رجن الجا 


واحهي عناببت 


رجل بعرف 
الأسرار 


دارالشروقف 


آنشذون من هلو الصوّر والاصوات 


قبل أن یسقط من السام العلق حارج الدور الرابع من المبنى ۰ كان 
بيتر هو رکوس رد شاب هولتدي عادي » يبحث عن عمل يكسب مته 
ما يعتمد عليه في حياته . لكن ما أن وقع الحادث » وأفاق بعد أربعة 
أيام من الغيبوبة الطويلة الي غرق فیبا » حتى اکتشف في نفسه تلك 
المقدرة العقلية الجديدة التي أنزعته .. لقد وجد أن عقله أصبح قادواً 
على التجول في المكان والرمان » بصل إلى العلومات الي ل يكن پامکانه 
أن يعرفها من قبل . لقد تتابعت الصور والأصوات على عقله عجرد أن 
يقترب من شيء أو من شخص ۰ فلا جد سبيلاً إلى وقفها . 

هكذا بدأت قصة واحد من أشبر الأشخاص الذين عرفوا بمواهييم 
وقدراتهم العقلية الخارقة .. وتوالت قصص كشفه لغوامض الكثير من 
القضايا والجرائم الي عجرت الشرطة في إنجلترا وفرنسا وأمريكا عن 
حل ألغازها . 

لقد تحمست الكاتية بة الصحفية نورما لي بروننج للكتابة عن بير 
هوركوس + رغم أنها بدأت صلتها به ومي تنوي کشف خداعه وزیفه > 
كما فعلت مع غيره من الأفاقين » وصادفت في هذا تجاحاً كيرا > 
لكنبا ما أن شتت من صدق موهیته » حتى قررت أن تكتب دراسة 


¥ 


كاملة عن هذه القدرة الفريية للعقل البشري » ولكن .. ليدأ القصة 
من آوفا .. 

في مدينة دوردويشت الصتاعية الصغيرة ببولئد! » ولد يوم ۲۱ مايو 
١‏ يبتر کورنبلیس درهورله .. ذلك الذي عرفه العام باسم بير 


هو ركوس . 
کانت ولادته عادية » فيما عدا ذلك الغشاء الرقيق الذي كان بحيط 
برأسه » وهي حالة تادرة للغاية من حالات تکوین الغشاء الجنيني آو 


۾ الأمينوس ٠‏ ف الولادة الطبيعية یتمزق الغشاء الرقیق العروف باسم 
وكيس الماءع أثناء الولادة » ولكن في بعض الأحيان يلتف جانب من 
ذلك الغشاء حول رأس الولود عند ولادته ويطلق عليه اسم ٠‏ الكول ۰ . 
ويكوت الفشاء في مك قشرة البصل رید »و هذا مب شقه وا 
مباشرة بعد الولادة حتى يستطيع المولود أن يتنفس . 

ومن الشائع عند كثير من الشعوب أن من يولد بپذا الغشاء حول رأسه 
يصبعح محظرظاً كما أن بعضی الشعوب تعتقد أن من يولد بهذ الغشاء 
حول رأسه » لا يموت غريقاً .. وي البلاد الاسكندنافية » كان ذلك 
الغشاء بعد إزاحته يحفظ. في الكحول ء ثم يعطى لبحارة القایکنج لب 
الحظ الطيب . أما في هولند! فقد كان أهلها يعتقدون أن من يولد بهذا 
الغشاء حول رأسه » والذي يطلقون عليه اسم الخوذة » یکون باستطاعته 
عندما يشب أن بتلا بأحداث المستقبل ٠‏ ويكون متمتعاً بقوى خارقة 
لا يمكن تفسيرها . 


A 


ومع هذا فقد كاد ذلك الغشاء يودي بحياة بیتر هوركوس ۰ ويفقده 
بصره إلى الأبد ۱۱ لقد ولد بيتر كفيفاً بسبب ذلك الغشاء » وظل فاقداً 
لبصره على مدى ستة آشبر بعد ولادته . 

يقول والد بيتر « نعم .. نعم .. لقد ولد كفيفاً من أثر ذلك الغشاء 
اللاصق يرأسه » ما جعل الأطباء يفقدون الأمل فيه .. كان طفلاً صغير 
الحجم رقیقاً » لم يتجاوز وزنه أربعة أرطال ونصف رطل . لقد تمکن 
دكتور بوس بعد ذلك من رفع الغشاء الذي كان فوق عبنيه » وإلا بتي 
كفيفاً باقي الحياة .. وأذكر حتى الآن تلك القطرات الي كنا نصبها في 
عينيه دائماً .. والبكاء .. البكاء المتصل طوال الليل .. أنا واثق أن القابلة 
عندم؛ نزعت ذلك الغشاء الذي ولد به » أضرت بعينيه ۱۰ . 

التقرير الطبي المحفوظ في المستشفى الذي تولى علاج يبتر » يقول إن 
القابلة اي ولدت الام وجدت صعوبة ي نزع ذلك الغشاء الذي يحيط 
پرآسه . ف استدعاء طبیب . ويد عدة ساعات انتا الیب أن يزيل 
أجزاء الخشاء فیما عدا ذلك الجزء الذي يغطي العینین . وقد اقتضی الامر 
ستة أشهر من العلاج المتواصل » قبل أن ينجح الطبيب تي إزالة باقي 
الغشاء الملتصق بالعينين . جحت العملية » واستطاع بيتر أت يرى لاو 
مرة . ومع ذلك فقد بتي يعاني باقي حياته من ضعف شديد في بصره . 


حياة البحر 
ولد بیتر في عائلة بسيطة الوارد . كان والده نقاشاً » وي نفس الوقت 
كان في أوقات فراغه يعمل مغنياً ني الأوبرا . لم يكن يأبد كثيراً للمالك + 
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كاملة عن هذه القدرة الغريبة للعقل البشري ٠»‏ ولكن .. لنيدأ القصة 
من آوطا . 
ي يو 

في مدينة دوردريشت الصناعية الصغيرة ببولتد! » ولد يوم ۲۱ مايو 
۲۹ بيتر کورنبلیس درهورلة .. ذلك الذي عرفه العالم باسم بير 
هو ركوس . 

كانت ولادته عادية » فيما عدا ذلك الغشاء الرقيق الذي كان بحيط 
براه + وهي حالة تادرة للفاية من حالات تكوين الفشاء الجتيي أو 
« الأمينوس » . في الولادة الطبيعية يتمزق الغشاء الرقيق المعروف بامم 
« كيس الاءء أثناء الولادة » ولكن في بعض الأحیان بلتف جانب من 
ذلك الغشاء حول رأس الولود عند ولادته ویطلق عليه اسم « الکول ۾ . 
ویکون الغشاء قي مك قشرة البتصل ارغ ونع هدا مقا ات 
مباشرة بعد اثولادة حتی يستطيع الولود أن پتفس . 

ومن الشائع عند كثير من الشعوب أن من يولد بهذا الغشاء سول رأسه 
يصبح محظوظاً كما أن پیش الهموب تعتقد أن من يولد بيذ الغشاء 
حول رأسه ء لا عوت غريفاً .. وق البلاد الاسكندتافية » كان ذلك 
الغشاء بعد إزاحته يحفظ في الكحول » ثم يعطى لبحارة الفایکنج بطب 
الحظ الطيب . أما في هولندا فقد كان أهلها بسقدون أن من يولد بپذا 
الغشاء حول رأسه ٠‏ والذي یطلقون عليه اسم الخوذة » يكون باستطاعته 
عندما يشب أن يتبا بأحداث الستقبل + متمتعاً بقوى خارقة 
لا مكن تفسيرها . 


A 
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ومع هذا فقد كاد ذلك الغشاء يودي بحياة بير هوركوس ء ويفقده 
بصره إلى الأبد 1 ! کقد ولد بيتر كقيفاً بسبب ذلك الغشاء » وظل فاقداً 
ثبصره على مدی ستة أشبر بعد ولادته . 

يقول والد بیتر ه نعم .. نعم .. لقد ولد كفيفاً من أثر ذلك الغشاء 
اللاصق برأسه ع ما جعق الأطباء يفقدون الأمل فيه .. كان طفلاً صغير 
الحجم رقيقاً » لم يتجاوز وزنه أربعة أرطال ونصف رطل . لقد تمكن 
دكتور بوس بعد ذلك من رفع الغشاء الذي كان فوق عینیه ‏ وإلا بي 
كفيفاً باتي الحياة .. وأذكر حتی الآن تلاك اتقطرات الي كنا نصبها في 
عيليه دائماً .. والبكاء .. البکاء المتصل طوال الليل .. أنا وائق أن القابلة 
عندما نزعت ذلك الغشاء الذي ولد به : أضرث بعينيه . !2 . 

التقرير الطبي المحفوظ في المستشفى الذي تول علاج بيتر » يقول إن 
القابلة التي ولدت الأم وجدت صعوبة قي نزع ذلك الغثاء الذي بحبط 
برأسه . فم استدعاء طبيب . وبعد عدة ساعات استطاع الطبيب أن يزيل 
أجزاء الغشاء فيما عدا ذلك الجرء الذي يغطي العبنين . وقد اقتضى الأمر 
ستة أشهر من العلاج المتواصل > قبل أن ينجح الطبيب في إزالة باقي 
الخشاء الملتصق بالعینین . جحت العملية » واستطاع بيتر أن يرى لآول 
مرة . ومع ذلك فقد بتي بعاني باقي حياته من ضعف شديد في بصره . 


حياة البحو 
ولد بیثر في عائلة بسيطة الوارد . كان والده نقاشاً : وفي نفس الوقت 
كات ني أوقات فراغه يعمل مغنياً في الأوبرا . لم يكن يأبه كثيراً للمال » 
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وعند ولادة بیثر » كان مجموع ما يكسبه حوالى تسعة جيلدرات أسبوعياً 
«ما يوازي جتبهين € . 

نشأ بیثر طفلاً عليلاً » وطالباً فاشلا » واتبت سنوات دراسته القصيرة 
إثر قذفه مغرة أستاذه پالحبر » وفصله من الدرسة . ترك بیتر ب 
ليعيل كمساعد طاه على إحدى البواخر التجارية » فکان اصفر العاملين 
سنا على ظهر الباخرة » يبلغ الرابعة عشرة من تعمره » ون كان بقامته 
الطوبلة يبدو كما لو كان في الثامئة عشرة . بصل طوله إلى ستة أقدام » 
ويتميز بكتفين عریضتین + وشعر أسود جعد . 

لقد وفرت له حياة البحر إحساساً بالسلام لم يمارسه من قبل . لهذأ 
ارتبط باليحر لمدة سنوات تالية . وي إحدى إجازاته الي كان یقضیا 
بين أهله » التقى بيثر بالفناة افولندية عدت دربرج ووقع في 
غرامها » فتم عقد قرانبما عام ۱۹۳۷ , صبيح لديهما بيتبما الخاص 
بالقرب من بيت والديه ل ا 
حياة البحر . أنجبت له ابا في أول الأمر ۰ ثم ابنة جاءت صورة من أمها 
فسمياها بي آیضاً . وهکذا بدأ بيئر حياته بعيداً عن البحر عام 1984 ۰ 
يعمل کمساعد تاش مع والده . 

با كانت حياة بیتر العائلية تميل إلى اقدوء واغناء » كانت أحوال 
آوروبا من حوله على النقيضى من ذلك » تفور بالحن القادمة . نقد أعلن 
هتلر وقتها أن أمانيا ستسود العالم بأكمله . وفي ۱۱ سيتمير ۱۹۳۹ آعلنت 
انجلترا الحرب على ألمانيا . وقد كره المولتديون تجبر جيرانبم الألان 
قانشاوا جيشاً سرياً لحر بهم . وقد اشترك في ذلك الیش حوالى ۷۰ في 
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الماثة من الشعب اقولندي يرفعون علم المقاومة السرية .. وكان بيتر 
هوركوس واحداً من العاملين في ذلك اليش . 

قد تأثرت الأحوال الاقتصادية لعائلة فان درهورك بسحب الحرب 
المتتجمعة » وبدأت مواردهم المالية أي التتاقص . 


الحرب .. والحدث المخطير 

في العاشر من يوليو 144١‏ ۰ قال متحدث رمي بام القيادة الألمانية 3 
إن قوات الراب يخ الأماني نتقدم باطراد على الجبهة افروسیة وقي ذلك الوقت 
كانت الطائرات البريطانية تقصف نابو وسیرا کوس بصقلية وشير بورج + 
پینا كانت الطائرات الألانية تقصف إنجلترا . وقد أغرقت الطائرات 
الألانية حمس قطع بحرية تجارية بريطائية عند مدخل قناة بريستول . 

دأيضاً في العاشر من يوليو عام ۱۹۵۸ © كات بيثر يساعد والده في 
طلاء بناء مكون من أربعة طوايق في حد شوارع اماج . كان الوائد 
يعمل في طلاء القاعات من الداحل ۰ بها قرك لبيتر أن يطلي جانباً من 
خارج البناه » السقف والطابق العفوي . في هذا يقول بیتر « لقد ترلك 
لي والدي طلاء الجانب الأعلى من البناء .. لأنه من الذي سیتمکن من 
الحكم على درجة جودة طلاء الدور الرايع من أسفل الطريق 5.. للهم 
أن يكون الطلاء بالنسبة للأدوار السفلية جيداً وكاملاً .. وكان هذا يقوم 
به والدي .. بحكم تمكنه من صلعته ٩‏ . 

رغبة ی توفير الوقت ٠‏ واتصار نقل الهمات والسلم الثقيل » وضع 
بيتر السلم بين تافذتين » بحيث يكون بإمكانه طلاء النافذتين مرة واحدة » 


۱۱ 


وكان عليه أن يمد ذراعه إلى أقصاها مرة إلى اليمين حتی يتمكن من طلاء 
إحدى التافدتين » ومرة أخرى إلى اليسار ليصل إلى النافلة الأخرى . 
وني ذلك الوقت كان دلو الطلاء معلقاً بخطاف مثبت في السلم , 

یذ کر بیتر أنه مد يده ليغمس الفرشاة في الطلاء .. ثم حدث کل شيء 
فجأة .. السقطة الطويلة الي رأى خلاها ملخصاً دقيقاً كاملاً لحياته .. 
يقول « لا يمكن أن أنسى ذلك أبداً .. جلستي على السلم .. ثم سقوطي 
الفاجی .. وني اللحظات الي مقطت فيها » كنت أرى شريط حياتي 
بأكمله يمر أمامي .. كنث لا أريد أن أموت .. كنت متشيثاً بالحياة .. 
كنت أبذل كل جهدي أثناء سقوطي حتى لا أموت من أثر السقطة .. 
ثم أخيراً » ارنطمت بالأرض .. وأطبق علي الظلام الشامل .. سواد 
شدید ! 0.21 


يقول الذين حضروا واقعة سقوط بيتى ‏ إن ما أذ حياته هو أنه سقط 
على كتقه ؛ مما امتص وقع الارتطام . لقد انکسرت عظام كتقه » كما 
ارتطم رأسه بالأرض . 

وقد جاء ف أوراق مستشفی زوید فال الذي نقل إليه بیتر بعد الحادث 
١‏ دشل الستشفی في العاشر من يوو ۱ > وخرج منه في الخامس 
من أغسطس ۱۹4۱ . يبلغ من العمر ثلاثين عاماً . أصيب بارتجاج في 
المخ مع كل الأعراض الأولية المصاحبة » . وتقول هذه السجلات إنه 
عند وصوله إلى المستشفى كان غاب عن الرعي » یتقیا وقد ققد ذاكرته » 
وهي من الأعراض التقليدية لإصاية الخ . لقد بني بيتر غائباً عن الوعي 
لدة أريعة أيام » وأجریت له عملية في رأسه لانقاذ حياته , بقیت له متبا 
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ندية في رأسه طوفا ثلاث بوصات . 

طالت غيبة بيتر عن وعيه » وقد شعر أطباء مستشفى زويد فال أن 
حالته ميؤوس منها . وعندما عاد إليه وعيه » كان فاقداً لذاكرته . لم يكن 
یذ کر الأسماء والوجوه والتوار يخ . وقد بتي بعد ذلك لفترة لا يتعرف على 
أفراد عاثلته الا من أصواتهم . وعندما كان البعض يسأل بيتر عن هذه 
الفترة بعد ذلك » م يكن يذكر شيئاً عن الأحداث الضبابية الي مرت به 
حيدداك .. يقول إنه أحس بالأيام الأربعة تمر عليه وكأنها أريع دقائق 1 . 


الموهبة .. الثقيلة ! 

يقول بيئر ٠‏ لكن خلال هذه الأيام كان كل شيء جميلاً للغاية » 
الورود والجبال والموسيقى كنت أشعر أن هناك من يعي من بعيد .. لكن 
عندما عدت إلى وعيي + اختفت كل تلك الألوان الجميلة الزاهية > 
وبدا كل ثبيء متسخاً مترباً كابياً .. لم أكن أتحمل الضوء ٠‏ فقد كان 
ینقذ إلى عيني كالسكين .. » . 

إنه يتذكر كيف عاد من غيبوبته » فسمع الحديث المتبادل حوله + 
لكن الاصوات كانت تأتي من بعید » من الاف الامیال البعيدة . كانت 
الأصوات أشبه بالصدى . يتذكر أنه رأى الأطباء والممرضات في ملايسهم 
البيضاء يتحركون بالقرب مته » لكنهم كانوا أشبه بالخيالات المشوهة 
البعيدة , لقد شعر بأحدهم يمسك بيده » لكنه ل يكن يقوى على الكلام . . 
« وشعرت بسكا كين تطعن رأسي .. ثم فقدت وعيي ثانية | 4. 

عتدما عاد إليه وعيه بعد ذلك » رأى الواحاً خشبية حول سريره » 
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ثم اكتشف أنه مربوط إلى السرير وإلى هذه الألواح ا لا يسمح له 
بالحركة .. يقول ؛ أفقت من غيبوبي لأكتشف أتي عقيد إلى السرير + 
كما لو كنت رجلا مترحشاً .. لقد ربطوا ذراعي وساي بإحكام وبحيث 

م أستطع أن أتحرك .. تصاعد غضي .. ناذا يفعلون هذا معي ؟ .. أنا 
لست مجرما 1 .. أين أا ؟ .. لماذا قيدوني هكذا . عندما سقطت مه ن أعلى 
البيت لم أكن أرغب في الموت .. لكي E‏ 
تنيت أن أعود ثانية إلى غييوبتي .. 

آنه يتذ کر المرة الأول الي وی 

إله لا يستطيع أن يشرح ما جرى في ذلك الموقف ء لکنها كانت الرة 
الأولى التي استطاع فيها أن يصدر صوتاً بعد الحادث .. 

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ظهرت فبا عليه بوادر موهبته أو 
درته الخارقة الي عاش بها بعد ذلك باي حیائه .. 


شراهد القدرة الغريبة .. 

اه ٠‏ صاح فيا 
فجأة غاضباً و بي .. ماذا تفعلين هنا ؟ ., أين إبلنا بيي .. ۽ أجابت 
الزوجة تللعورة من صياحه ‏ أنها فرت اما بيني في رعاية جارة لها 
حتی تتمکن من المجيء إلى المستشفى لزيارته . لکن ببتر انقض عليها 
مهاجماً بغضب « مكانك في البيت إلى جوار بيني .. أسرعي لا ۱ , 
يا إفي 1 .. إن الحجرة التي يجلس فما تشتمل بالثار . » 

لقد أحطأ بيتر هذه الرة في التوقيت . 
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عندما عادت الزوجة إلى بیتها لم تر حریقاً .. لكن بعد خمسة أيام 
من هذا » شب الحريق في البيت وکان الابن بيي داخخله » واستطاع 
رجال الإطفاء كسر باب الحجرة وإنقاذ بيني ! . 

كانت هذه الواقعة هي أول مؤشرات « افبة » الجديدة التي تلقاها بيتر 
بعد الحادث .. بعدها » توالت الوقائع المثيرة . 

إنه يتدكر اليوم الذي استيقظ فيه ليجد الألواح الخشبية من حوله 
قد آزيلت .. لقد اختفت أيضاً القيود . كانت الممرضة في زيها الأييض 
تقف إلى جوار سريره » وتعدل من وضع وسائده . سألها « ین آنا ؟ .. » 
عتدما قالت له انه في مستشفى زويد قال وان أسمها زیلدا » مد بده فجاة 
وأمسك بيدها وهو يقول : كوني حذرة عندما نستقلین القطار .. وإلا 
فستفقدين حقيبة يدك ۱ 4. 

جمدت الممرضة في مکانپا » وهي تنظر إليه باندهاش شديد .. ودون 
أن تتكلم » بيدأت تسحب من الحجرة > ثم توقفت فجأة واستدارت 
وهي تقول له « ولكن . كيل عرفت ذلك ؟ ». 

هتا أيضاً .. أخطأ بيتر في توقيت النبوءة .. لقد كانت المرضة زيلدا 
قد فقدت حقيبتها فعلاً ذلك الصباح وهي ني القطار الذي نقلها إلى 
الستشفی د 1 

وعندما انصرفت الممرضة » نظر حوله في الحجرة » فوجد رجلاً يرقد 
على السرير المجاور له . قال له دون مقدمات « انت رجل شرير 1 .. 
قد توق وألدك منذ وقت قريب وترك لك ساعته الذهبية الي كان يعتز 
بها .. لكنك قمت ببيع هذه الساعة » لم يكن يدري لاذ؛ قال ذلك + 
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فقد حرجت الكلمات من فد رغم أنفه , أما الرجل فقد أومأوسط ذهوله » 
وهو يقول بصحة كل ما ذكره بیتر . 

شعر بيتر أن شيئاً ما غريباً بحري في عفله .. لم يكن يعرف كنه ما حدث 
وي هذا يقول «.. شعرت أن عقلي لا بحصي ۱ » استدعی بيثر الطبیب 
وطلب منه أن يعطيه شيئاً لعلاج رأسه . آخبره الطبيب ساعتها ما كان 
یه عليه من قبل + وهو أنه أصيب في رأسه تجة للسقوط من فوق 
السلم . قال له بيثر إنه منك أفاق من غيبوبته وهو ب يستمع إلى أصوات 
في عله ء وطلب عقارا يبعد هذه الأصرات التي تتفضارب دال رات 
فقال له الطبيب إنه سيجري عليه بمض الفحوص والاختبارات + وانه 
بعد اتهاء الفحوص يستطيع أن يخبره بحقيقة ما بجري دانحل رأسه . 


أوقفوه .. آوقلوه ! 

في أحد الأيام » مر شخص غريب إلى جوار سرير بيتر ۰ رما كان 
في زيارة لأحد المرضى بالحجرة . توقف الرجل عند سرير بيتر بتمنی 
له الشفاء العاجل وهو يصافحه .. بمجرد أن أمسك بيتر بيد الرجل ء 
عرف على الفور أن الرجل يعمل سرا لحساب بريطانيا ضد القوات 
الألمانية الغازية » وأنه سيموت على يد الألمان في ظرف عدة أيام . صدمته 
هذه العرفة الباشرة بالصورة التي « رآها » في عقله . فتشبث بيد الرجل 
بكل قوته » بیها جاهد الرجل متألً لتخلص من كني بيتر . وبمجرد أن 
تجح ني ذلك أسرع يغادر الحجرة > ینا کان بیتر يصيح بشکل هستيري 
« أوقفوه .. أوقفوه 1 .. » أسرع الطبيب والمرضة إلى الحجرة وقد وصلت 
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إليهما أصوات صیاح بتر . 

أسرعا بإعطاء بيتر حقنة مهدئة » فغرق في نوم عميق . بعدها بيومين » 
دحل الطبيب إلى حجرة بيتر وقد ظهر عليه الاندهاش الشديد » وكات 
يحمل نسخة من إحدى الجرائد » عرضها على بيتر في صمت . لقد 
حملت الخريدة حبر قتل اثرجل على يد الألمان . أخيراً » سأل الطبیب 
بصوت حافت : كيف عرفت ؟ هل تعمل مع الألمان ؟ .. قال ييتر حائراً 
ولا آدري ! .. لا أعرف مصدر ما أنطق به .. آنا أردد ما أسمعه .. انها 
أشياء ترد على عقلي .. يا دكتور .. ماذا حدث في .. أي خلل طرأ على 
عقلي ؟ » .. حاول الطبيب أن يبدئ من حالته ؛ ووعده بالجي» في 
اليوم التالي بصحبة أخصائي لقخصه . 

أخحل بتر يتساءل .. ما هذا الشي» ۾ الغريب الذي يحدث لي ؟ أياً كانت 
طبيعة هذا الذي يحدث فأنا لا أحبه .. كيف أتخلص نه . . لقد أصبحت 
أخاف النوم .. أصبحت آخحاف الظلام .. لقد أصبحت حياتي كالكابوس 
المتصل .. أنا لا أحب رؤية كل هذه الأشياء التي أراها .. هذه الصور . 
وهذه الأصوات .. 

ويحكي بيار عن الطريقة التي كانت ترد بها هذه الصور والأصوات 
إلى عقله ١‏ في كثير من الأحيان ثم يكن من الضروري أن أرى الشخص . . 
كان يكني أن أمد يدي لأمسك شيئاً قرياً مني » مشل الآنية الفخارية 
الجاورة لسريري ۽ حتی سم أصواتاً .. أو أمد يدي لألس الحائط 
القريب مني ء حتی أسمع أصواتاً وأرى صوراً . كنت ي بعض الأحيان 
آضع الوسادة فوق رأ سي لأغطي أذني وعيي » » لكن تلك الصور والأصوات 
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كانت تواصل ورودها إلى عقلي . حتى في ساعات نومي ۰ كان عق 
يرتحل ليرتاد أماكن لم أزرها من قبل .. + 


هل يودع مع الجانین ؟ .. 

منذ اليوم الذي قال فيه بیتر للممرضة زیلدا إنها ستفقد حفيبتها » 
بدأ الاهتام به يتجاوز حدود الاهتيام يبن الطبيب والریضی . ومع تصاعد 
الثنك في أقواله ء حظي ذات يوم بز رة عدد من الأطباء من بينهم د کتور 
پینرز مدير مستشفى الامراض العقلية وعند من مساعدیه . 

بكي بيتر عن ذلك اللقاء فيقول « كنت أعلم جا يدور ف دژوسیم ۰ 
كانوا يظتوني مجنوناً . لقد كان يدور في خواطرهم أن يوقعوا بعض 
الأوراق ثم يحولوقي إلى مستشفی الأمراض العقلية وسط باي الجاتن . 
سأوني لادا أنام والأضواء مشعلة . وأرادوا أن یعرفو! نوع الصور التي 
E‏ قبدأوا یضسکون .. 

: أسمع يا د كتور » أتحاول أن تسخر مي ؟ ٠‏ . 

00 إثنان من الأطباء أن عابشا پیتر فسألاه » ماذا « يرى » فیهما ؟ .. 
قال پر غاضباً ‏ لا شيء ! , » . فهو ‏ يكن پمجبه أسلو بهما الساخخر 
تقدم كبير الأطباء دكتور يبترز وتال له باستخفافه و قل لي .. ماذا 
تری في ؟ .. .١‏ نظ له بير بعمعن + ثم تال« یقن بتصل بلك .. 
تساعل الطييب بسخرية و خاذا رید یی ؟ 6 . . قال بيتر بتصمیم « نقد 
طلبت مني أن أخبرلك ما آری قيك .. أعطني شیثا | .. » 

أعطاه الطبيب قلم الرصاص الذي كان يعسلك به في يده . مرر بیتر 
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أصابعه على القلم وقال « أرى عندك بيجاما .. » » فقاطعه أحد الأطباء 
المساعدين « کل واحد منا عنده بيجاما ! .. » + فواصل يتر «سيدي 
الد کتور أرى عندك پیجاما مخططة في حطوط تشبه جلد الثمر .. » 

قال مدير المستشفى معترفاً ه هذا صحیح .. لكن الکثیر من الناس 
لديهم بیجامات مخططة كذلك .. ۾ فقال بیتر بتأن « لکن البیجاما الخاصة 
ا ورن ما 
على انفراد ؟ .. آم ريد أن آذ كر لك باي معلوماتي أمام الآخرين .. ۴ 

هنا .. ظهر على الطبيب بعض التردد ‏ وأ بح افو تخل كلام 

. وعندما إنصرف الدميع »> قال بیتر محتداً و إذا كنت يا سيدي 

تصور أنني مجنون . . فأنا لست كذلك » وسأئبت لك صدق كلامي .. 
لو كنت مجنوناً لتكلمت بباتي الحقائق أمام الأطباء الآخرين . هذه اليجاما 
التي أنحدث عنها » مهداة إليك من الممرضة عشيقتك ۰ ولقد أ 
مها طفلا رغم انك متروج عن آخری . وعندما سالتك زوجتك من أبن 
أتيت ببذه البيجاما ۰ قلت ها إنك اشتريتها . لكن الحقيقة هي أن 
عشيقتك هي الني طرزت عليها الحرفين 4 . 4 . 

لم ينكر الطبيب » وان لم يعترف ... وعندما خرج مدير الستشفی 
من عند هوركوس إلى باتي الأطباء » وسألوه عما قال المريض ۰ جاب 
الطبيب « ۸ يقل شيئاً مهما .. » . وبدلاً من أن يوقع أوراق تحويل بيتر 
إلى مستشفی الأمراض العقلية ؛ أوصى بامتداد راحته لأكثر من شهرین ۰ 
ما كان يعني تسلم بيثر المز بد من الال من شركة التأمين . 

بعد أسبوعين من ذلك اللقاء » عاد الطبيب إلى لقاء بیتر » وقال له 
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« أتذكر ما قلته لي عن قصة البيجاما ؟ هل تعتقد آني سأواجه مشا كل 
مع زوجي يسبب ذلك الموضوع ؟ هل ستتمکن من اكتشاف أمري ؟ + 
أجاب پیت و يوماً ما .. ولكن ليس سريعاً » . فسأله ٭ هل ستكشف 
مر الطفل ؟  ..‏ > أجاب بير « ليس قريباً .. » . ولكن الطبيب عاد 
ليسأل بإلحاح و هل تعرف زوجتي انني أذهبه یوماً كل أسبوع إلى الکوخ 
الربي الخاص ينا ؟ .. هل نظن أنها تعرف ؟ .. وإذا كانت الاجابة 
نیا .. هل ستعرف مستقبلاً ؟.. و 

قال پیتر وقد نفد صبره دلا . !نها لن تعرف ذلك .. هذا هو ما آشعر 
به پا سيدي الد کتور .. لكن لا أعرف كيف .. » ثم نظر إلى الطبیب 
مستنجداً وهو يقول برجاء « قل لي يا سيدي .. متى بنتهي كل هذا الذي 
أصاب عقلي ؟ . 0 . أطرف الطبيب لبعض الوقت ثم قال له لا أعرف .. 
دبا بتبي .. ور ا لا بنتبي .. عليك أن تتعلم كيف تعيشى به .. أنت 
إنسان محظوظ > أن تعيش بعد هذه السقطة ., إصابتك كانت نحطيرة 
جدا وقاسية » كما نك فقدت الكثير من الدم » . وتوقف الطبیب يلتقط 
أنفاسه ۰ ثم يقو إلا أننا لا نستطيع تفسير هذه الأشياء الي تراها 
ونسمعها .. معارفتا عن العقل البشري لم تبلغ بعد القدر الذي يسمح 
لتا پفهم هذا .. ۽ 

ولكن كيف مضت الحياة بعد ذلك ببیتر هورکوس .. وكيف آصیح 


جما لامعا تسعى إلى معونته سلطات الأمن والشرطة في حول آوروبا وي 
الولايات المتحدة ؟ 


آم مدر شهره ورزق 9 


تصور أنك تعيش حياة يومية عادية » ثم تستیفظ ذات يوم لتجد 
اب 
شخصاً ‏ تتدفق على عقلك عشرات الصور والأصوات الي تتصل 
بككيات ذلك الشيء ء أو ذلك الشخص . . خاصة إذا لم يكن يإمكائك أن 
توقف ذلك الفيض من الصور والأصوات . تصور أنك لا نكاد تتقي 
بشخص ما » حتى تجد الكلمات تندفع من شفتيك رغم ألفك + لتعرض 
أدق آسرار ذلك الشخص والتي لا يعرفها أحد غيره .. لو ان الإنسان 
ولد ببذه المقدرة ؛ أو ألا نمت داخله بشكل تدر يجي لكان من الممكن. 
احتالها والتعود علیبا . أما أن تحدث هكذا فجأة .. فهذه هي المحنة التي 
واجهها بیتر هوركوس 1 . 

آخیر؟ » سمحوا ثبيتر أن يغادر المستشفى . خرج مها لبجد الأمور في 
بيته قد أخذت تسیر من سبی إلى أسواء . کل شيء من حوله قد تخیر + 
أو لعل كل شيء داخل بير قد تغير » لم يعد يطيق ضوضاء الأطفال + 
أو توترات المشاكل العائلية » أو فضول الأصدقاء . أصبح لا يرغب في 
رؤية أحد . كان لا يرال شى الانفراد بجا يرد على عقله في الظلام + 
فينام ونور الحجرة مضاء . أمضى الليالي الطويلة بترع حجرة نومه + 
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أو بيقى حتى الفجر جالساً فوق سريره » ثم يبب فجاأة ناحضاً برندي 
ملابسه . ويمضي خارج البيت متجولاً على قدميه لساعات طويلة يقعلع 
شوارع المدينة المهجورة . 

ذات ليلة أعل يسير بلا هدف في شوارع المديئة . وعندما أصابه الإجهاد ؛ 
وجد نفسه بالقرب من الدافن . فقرر أن يبحث عن مكان هادي يستريح 
فيه . فالموتى أخيراً موتى » لا يتكلمون أو يتسببون في أي إزعاج . جلس 
على مقعد حجري بالقرب من شاهد قبر كتب عليه «ولم هند رکس ٩‏ . 
إنه ما زال حتی اليوم یذ کر ذلك الاسم . 

بيا هو يتأمل حجر الشاهد على ضوء القمر الخافت > شملته رعدة 
مفاجئة من الخوف الذي استولى عليه . ما الذي جاء به إلى هذه المدافن 
عند منتصف الليل ۴ ., ماذا لو أقبل أحد الأشخاص واكتشف وبوده 
في هذا الوضع ؟ .. ثم حدث ما هو أكثر إفراعاً ! . مم صرخة امرأة , 
تطلع حوله . لم ير أحدآ أو شيعا غريباً . ميض من مكانه وسعى بين القبور 
في خطوات حذرة مختلسة » متبعاً صوت ذللك البكاء المكتوم الذي 
يصدر عن أمرأة حزينة . 

امتدت خطواته هنا وهناك » حتى رأى شاهد قير من القبور » وقد 
حفرت عليه صورة رجل . وموار الشاهد كانت هناك وردة حمراء 
وحيدة » تبدو نضرة للفاية » كما لو أنبا قطفت لتوها .. انحنی بيتر 
لالتقاط الوردة ۰ فسمع صوت السيدة الحزينة » خافتاً في بداية الأمر + 
ثم قوياًواضحاًوهي تقول « عزيزي .. لماذا كان عليك أن تتركني هكذا ؟.. 
لقد احيبتك .. و. 


¥ 


أسقط يبتر الوردة » وراح يعدو ويعدو ؛ وقد شعر يفيض من الأصوات 
يصدر من جميع القبور بلاحقه بإلحاح ؛ وقد كاد رأسه ينفجر من 
تراحم الأصوات في راسه . ظل يعدو حتى وصل إلى بيته » فاغلق على 
نفسه باب حجرته » وأخذ پضرب رأسه ي الحائط + لكن فيض الأصوات 
بتي متدفقاً دال رأسه . 

عندما أشرقت شمس اليوم التالي ۰ واستيقظت المدينة » تسلل من 
بيته » وسار مندفعاً حتى وصل إلى مكتب دكتور بيترز وهو يصيح .. 
«دكتور .. ما هذا الخلل الذي أصاب عقلي ؟! .. هل سأصاب بال تون ؟ .. 
ألا يمكن وقف هذه الأصوات والصور التي تضغط على عقلي ؟ .. إني 
محتاج إلى معونتك يا سيدي الطبيب .. أرجوك .. أنقذتي 1 » . 

أعطاه الطييب حقئة لتبدئة أعصابه » وحاول بالكلمات أن يبدئٌ من 
ثورته قائلاً « لا نتزعج يا بيتر . فهذا الذي نشكو منه » رما يكون عندنا 
جميعاً ولكن بدرجة محدودة . وإن هذا الذي لدى الئاس جميعاً بشكل 
محدود مأمون ۰ قد تطور في حالتك بشكل متزاید .. ومن الواضح أن 
هذا قد جاء تتيجة للحادث الذي وقم لك .. هنالك الكثير من الأمور 
التي لا نعرفها حتى الآن عن طاقات وقدرات العقل البشري . من الحتمل 
أن تكون إصابتك قد خريت بعض وظائف الخ ۰ وني نفس الوقت 
نشطت وظائت أخرى » على الأقل بشكل موقت . وقد تتبي هذه الحالة 
عندما تستر بح تهاماً وتتخلص من آثار ما أصابلك .. ». 

سأل بر متلهقاً « هل تعتقد أن ما أصابي يمكن أن ينوقف ؟ ؛ . 
أجاب الطبيب بتحفظ ولا . لم أقصد إلى هذا بالضبط .. لا أستطيع أن 
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أضمن لك اتب ما يجري » لکن من ناحية أخرى لا أستطيع أن أجرم 
پاستمراره .. آننا ببساطة لا تعرف 1 ۰ 

وخلال الاحتلال التازي فولند! » كان الألان يشحتون کل الرجال 
القادرين إل معسکرات السل الاجباري لحساب الرايخ اثتالث . وكات 
بيتر غسمن الذي تم القبض علییم للرحیلهم » لکنه هرب في الطريق : 
وغاد إلى مواطنیه ليشا ركهم في حركة القاومة السرية امولندية . وني ذلك 
الوقت بالذات » اف بيبتر كودنيليس درهورله لنفسه الإسم الحركي 
«یتر هوركوس» علماً بأن أمم « هوركوس + يعتير من الأسماء المجرية 
وليس افولندية . 

ألثاء عمله في المقاومة السرية » كان بيتر بتصدى لأي عمل يكلف 
به ٠‏ كان يتحمس لأكثر | العمليات خطورة .. التفجورات وزرع القنابل 
الموقوتة . قام پتفجیر الكثير من الكياري وخطوط السكك الحديدية أي 
پستخدمها اسر النازتي » والتي كانوا يعتمدوث ليها في نقل الأسرى 
افولندیین إلى ألانيا » وشحن امدادات الطعام إلى أكانيا . كان يقبل على 
عله يكل حماس » رغم ما كان يلقاه من مخاطر .. ولعله في أعماق 
نفسه كان يسمي إل أن عرت آثاء ذلك متخلصاً ها باه 

وكان بير بعتمد على موهبته أو قدرته الخارقة في قيامه بالعمليات 
الخطيرة » رغم أنه يردد دائماً إنه لا يستطيع تسخير موهيته لخدمة 
مصالحه الشخصية » وله في ذلك قول مأثور « أنا لا أستطيع أن أصل 
إلى مکان حذائي عندما أبحث عنه ! + ومع هذا » ققد كان خلال عمله 
بالمقاومة السرية » ينجح في اختيار أنسب الأماكن وأنسب الأوقات 
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للقيام بعملياته . 

وعندما جرى اعتقاله » لم يكن عتهماً بالمشاركة في حركة المقاومة 
السرية » بل كانت نهمته أنه قطع بعض الأشجار لكي تستخدمها أسرته 
في التدفئة خلال فصل الشتاء القارس البرد . بعد أن انتهى استجراب 
النازي بكل قسوته المعروفة » أوفد إلى معسكر ١‏ فوت 4 » واحد من أسوا 
معسكرات العمل الألانية المقامة في هولندا . 

عندما انتبت الحرب » دعي بيتر ضمن رجال المقاومة السرية » للمغول 
بين يدي الملكة جولیانا بالقصر اللكي حيث چری نکر هم . وقد حصل 
بيتر على مبدالية ذهبية » وظهرت صورته قي صحف اليوم التالي کبطل 
من أبطال القاومة . 

بعدها . . توقف ليسأل تفسه , . ماذا سيفعل بحياته ۱۶ .. 

انتبى به الأمر لتعمل بأحد القاهي » بضع ساعات كل يوم » مجلس 
هناك فيتقدم إليه رواد المقهى بأشياء ليقول ما بری فيها .. أو يسألونه عن 
بعض الشؤون التي تشغل باهم . وكان يتقاضى منهم من النقود ما يعيش به . 
وكان في ذلك الوقت قد افترق عن زوجته « ي ٩‏ . 

ذات يوم » استيقظ في الثالثة فجراً على جرس باب بيته » وصيحات 
امرأة ملهوفة تنادي : سيد هو ركوس .. سيد هوركوس .. أرجوك ساعدنب 
لقد اختفى زوجي ۲ . وعندما جلس معها واستفسر منوا عن تفاصيل 
قصتها عرف ألما جات إلى الشرطة التي لم تنجح ي العثور عليه . وعرضست: 
على هورکوس أي ميلغ من الال يطلبه » إذا هو استطاع تحديد المكان الذع 
جتني فيه زوجها . 


قال لها بیتر إنه لا يستطيع أن يساعدها قبل الحصول على شيء من 
متعلقات الزوج .. معطفه » ساعته ۰ أي شيء كان يستممله . فانصرفت 
الزوجة مسرعة وعادت بعد قليل تحمل معطف زوجها على يدها , لس 
بیتر العطف وأغذ یتسه ؛ ثم قال « ماذا حدث لكرة القدم » إتي 
آری كرة قدم .. وزیا عسكرياً .. ٠‏ . صاحت المرأة و تحاماً .. تماماً .. » 
لقد كان زوجها لاعب كرة قدم معروفاً . وهو يعمل حالياً في الجيش . 

كانت المرأة لا تتوتف عن الصراخ مطالبة باستعادة زوجها . وحاول 
بيئر أن يعيد الهدوء إلى نفسبا .. أثناء ذلك كان يعحسس العطف ..ء 
فتدفق الكلام من فه رغماً عنه « لقد قالت لك الشرطة ألا تقلني على 
زوجك > وأنه ربا يكون مع بعض أصدقائه .. لكني يا سيدتي آسف 
إذ أقول لك إن زوجك فد سقط في فخ بالجليد .. آراد أن بسلك طريقاً 
مختصراً عير الغابة بدلا من الطريق المتاد .. آراه يسير متجهاً ناحية 
رفاح اك رح عر و ات 
بسلك الطر بق الختصر عبر الغابة .. 

اداح ار نداق فی حديه قئلا یا ور يعر لو بسقط في 
. إنه فخ دبابات .. وهو علوء بالماء . إنه يتاضل لكثه أضعف 
من أن يقاوم .. لقد شرب الكثير من الخمر الرديلة .. إنه يتجمد حتى 
الموت في ذلك افاء .. اسف يا سيدقي .. لقد توفي زوجك .. أنا آسف .. 
اع ازيم ارا علي ساعد مر القن عيفد :نعي 
واعبري الشرطة . أيهم الرسم .. 

رت ليه ارا یه وم هش نط فان 
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فانصرفت . 

ضحك رجال الشرطة طويلاً عندما سمعوا ما نقلته عن بیتر هو ركوس 
وعتدما عرضت علییم الرسم . . لکنا صممت على أن یتحرکوا معها إلى 
حيث آشار هو رکوس . أخيرا » استجایوا لطلبها » لكنهم لم يمثروا على 
شيء . وقال ها الضابط مغتاظاً ه كنت أعرف هذا طوال الوقت .. بیتر 
هورکوس هذا نصاب ۱ 4 . 

في اليوم التالي » عادت الرأة إلى بیتر » وألحتث عليه في الذعاب 
معها إلى مركز الشرطة وهذه الرة نتيجة لالحاح بيتر تحرك معهما ضابط 
وثلاثة جنود » واحتدوا بالخر يطة الي كان بيتر قد رسمها . في الطریق 
إلى الکان ء عثروا على قبعة الزوج بين الأشجار .. ثم قلمه .. وبعد سبعة 
رو الحفر والتتقیب عثروا على اد . 

ثبت التشر ب بح العبي للزوج المتوق » أنه كان يعاني نوعامن الشلل + 

ا امرض دفعه إلى اليأس الشديد ۰ فقد أدرك آن الرض سیمنعه من 
العودة مرة ثانية ال ملاعب كرة القدم » ولذا فقد بدا يفرط في شرب 
الخمر . لقد شرب يومها مع بعض الأصدقاء في أحد الشارب مم 
عاد فرده في وقت متأخر من اللبل . و بالفعل سلك طر يق الغابة المختصر » 
كما قال هوركوس من قبل » وأثناء ذلك سقط في شرك الدبابات المنصوب 
والمغطى باملید . 

لقد جرت الواقعة بالتحديد كما «رآها » هورکوس بحاسته السادسة 
الخارقة عجرد أن تحسس معطف الرجل ! . 

هكذ! انتشر صیت بیتر هورکوس وشاع بين مواطنبه » ونحدث عنه 
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الناس ووسائل الإعلام باعتياره و صاحب العين الرادارية ٠‏ » وه المخ 
الرود بالأشعة السينية ٠‏ . وبعدها > أصبح مطلوباً قي أنحاء آوروبا للمساعدة 

في العثور على الأشخاص المفقودين » وق کشف ابفرائم الغامضة > 
ولالقاء محاضرات » أو تقدیم عروض يكشف فپا عن مقدرته » أو 
لاسداء التصائح الخاصة لبس الأفراد ورجال الأعمال . 

أغلب الرؤى صدفاً » تلك التي كانت تیط عليه فجأة » دون تدیر 
سایق , 

ذات مرة » على سبيل الثال : قال قجأة لصديقين كان في زيارتهما 
+ مزرعة قريبة من هذا المكان ستحترق هذه الليلة .. اسم الزازع صاحب 
الررعة یانسن » ومزرعته تقع على القناة الصغيرة » سیحدث هذا في 
الساعة التاسعة ۲ .. 

كان الوقت يقترب من التاسعة . فركب الثلاثة سيارة وانطلقو! بها 
مسرعين في اماه القناة » يستفسرون عن مكان مزرعة يانسن . لکنیم 
ما أن اقتربوا من المكان » حتى رأُوا ألسنة اللهب تتصاعد من الررعة . 

عندما انتهی وجال الإطفاء من إخماد الحريق » طلب رجال الشرطة 
من بيثر أن يساعدهم في کشف لغر الحرائق الغامضة المتتابعة التي كانت 
تشب في أنحاء المنطقة . وأعطوا بيتر قفلاً من أقفال الحظيرة و التي بدأ 
عندها الحريق . طلب بیقر من رجال الشرطة أن بمدره بصور فوتوغرافية 
لكل من يسكن قرياً من 
أو صور مدرسية .. أو أي صور جماعية عامة . 


في اليوم التالي جلس بيتر هوركوس أمام كوم الصور الفوتوغرافية » 


A 


يتناوها مقلوبة ثم رر القغل المحروق عليها ؛ وقد غرق في حالة من التركيز 
الشديد ؛ بيا تصیب العرق من قوق وجهه . إلى أن قال أخيرة وهو برفع 
إحدى الصور بين أصابعه «هذا هو الشخص الطلوب ٠!‏ .. 0 
الاقتتاع على رجال الشرطة . وقال أحدهم لبيتر ١‏ هذا الصي من 
وألمع الصبية في هذه الجيرة ۽ ووالده من أغتى رجال المنطقة 
احتراماً ۽ . لکن بیتر أصر على رأيه اعد ل الصبي › 
فلا تحدث أي حرائق بعد ذلك .. إني أعدكم مهدا .. 

رشك ميل لقره اسح ی را ا 
أنكر في أول الأمر ثم اعترف بكل الحرائق التي كان قد أشعلها . 

كيف استطاع بیتر هوركوس أن يكتشف أمر الحريق ؟ .. كيف 
استطاع أن يستدل على الصبي من بين أكوام الصور الفوتوغرافية ؟ .. 

بینا كان بيتر يقضي ساعات عمله في المقهى الذي كان بقرأ فيه للرواد 
طوالعهم » أو يدلي باستشاراته التي يطلبوتها » حضرت امرأة وطلبت منه 
أن پساعدها في العثور على مخطوط ضائع . فقال ها وهو مجلس في مکانه 
أن مضي إلى بیتها وتبحث عن الخطرط خلت الأدراج عکتب زوجها » 
وليس داخل الأدراج كما فعلت هي وزوجها . وشرح ها بيتر أن المخطوط 
الاو حشر ين سین وشقطا لف اه 

عندما عادت الروجة إلى بها » وجدت لوط الضائع حيث أشار 
بيتر باتضبط . 

هذه واحدة من آلاف الوقائع الصغيرة التي لحا دلالتها » والتي أكسبت 
بیتر. هورکوس صيته الذائع . 
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في هذه الواقعة بالذات » عندما انتحت المرأة بحقيبتها جالباً لتسخرج 
لها بعض النقود نعطبها ليبتر كأجر عن الاستشارة ٠‏ قال ها بيتر وهو 
مجلس في مكانه « أرجوله با سيدتي .. أنت في حاجة إلى تقودك .. لكن 
إذا أمكن ء أفضل قطعة الشیکولانة التي بداخل حقيبتك إلى جوار 
النقود » .. كادت عینا السيدة تخرجان من محجر یپم؛ دهشة . فحقيبتها 
كانت بعيدة عن نظر بیتر .. لقد أحست أن بير يرى خلال الأشياء . 
أعطته قطعة الشيكولانه وانصرفت شاكرة . ويقول پیتر عن ذللك « كلت 
حينداك أحتاج إل قطعة الشيكولاتة أكثر من النقود .. فنتيجة لظروف 
الحرب وما بعدها كان من الصعب العثور على قطعة حلوى » وإذا 
وجدت فقد كانت أسعارها مرتفعة جد . وكنت راغباً في أن أقدم قطعة 
الحلوى هذه لأولادي .. 4. 

سافر بيتر من هولندا إلى بلجيكا ثم إل باريس . ثم أوقد إلى اسبانيا 
على نفقة رجق أعمال بلجيكي » لکشت غرامض وصية فقدت بعض 
مستنداتها . ويا هو في مدريد يشاهد عرضاً لمصارعة الثيران التي نم 
يكن قد شاهدها من قبل » مرت بعقفه ریا خاصة قوية .. أبقار وحيوانات 
أخرى وبشر كثير يغرقون . لم يفهم في ذلك الوقت سر هذه الرؤيا 
الملحة » لكن بعد ذلك بيومين » تساقطت الأمطار بغزارة غير عادية في 
هولندا » وتدافعت السيول » فحطست الحسور » وغرق آلاف الناس 
والاشية . 

بيبا هو في مدرید ء تلقي بيتر عكالمة من السفارة افوئندية » یطلیون 
مله تقديم عرض خيري لصالح ضسحایا الیل في بلاده . وافق يتر > 
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وجرى تنظيم الحفل الخيري بشكل طيب » وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 
۷۰ دولاراً . کان جمهور الحفل من أهم الشخصيات السياسية والاجناعية 
قي أسبانيا » بالإضافة إلى أكير مصارعي اليران الاسبان . وقدم بيتر 
ليلتها عرضاً ناجحاً أثار اهام كل الوجودین » لكنه لم يكن يعلم أن من 
بين جمهور ذلك الحفل ۰ السنیورا فرانکو > زوجة الجترال فرانکو . 

في اليوم التالي » تلقی بیتر مكالمة من سکرتارية ابنرال فرانکو تفید 
أن انرا فرالكو يطلب عنه تقديم عرض لقدراته في القصر . تردد 
بيتر قلبلاً ثم أجاب بأته سيتصل ثانية بعد نصف ساعة ويخطرهم بقراره 
بعد أن یفکر في الأمر . أراد بيتر قبل أن يعطي موافقته أن يعرف موقت 
سفارة هوثئدا + ومدى تحمسيا لأن يقوم بزياوة لقصر ا جرال القاشستي . 
هذا بالإضاغة إلى أن دعوة فرانكو انصبت عليه ولم تتضمن زوجته التي 
كان قد اقترن بها بعد انفصاله عن زوجته السابقة . 

لم تبد السفارة اطولئدية أي تحفظ » فطلب سكرتارية ابلنرال قرانکو > 
وسأل إذا ما کاتت الدعوة تتضمن زوجته ۰ فأجابت السكرتارية بأدب 
ولباقة دبلوماسية أن دعوته تعني دعوة الزوجة آلياً .. 

عند وصول پیتر هورکوس وزوجته ی قصر تال فرانکو » فام 
بتفتیشیما بحثاً عن أسلحة جندیان يرتدي كل منهما قبعة عالية وحرملة 
حمواء . ثم جرى اقتیادهیا اف حجرة واسعة فاخرة مزخرفة » حيث 
كان في انتظارها أكثر من سبعين شخصاً . كان من يينهم وزیر الدفاع 
وعدد من الأطباء : أحدهم الطییب الخاص بفرالكر دکتور بلالکو 
سوليرو . ويتصدر الجميع الجخنرال فرانکو وزوجته . 


۳۹۱ 


لقد أدهشهم بيتر بالقراءات التي قام بها حول الأشياء التي قدموها له . 
أحد الأطباء اعطاه رقعة من الطاط يبدو أنبا من الاطار الداخلي لسيارة . 
قال بيتر بعد أن تحسس قطعة المطاط تي يده لبعض الوقت + لقد اتفجر 
إطار سيارتك وکان اتفجار إطار السيارة سبباً في إنقاذ حياتك .. لقد كان 
ذلك أيام الثورة » وقد هربت بسيارتك إلى فلانسيا » لکن إطار السيارة 
الفجر في الطريق » فلم تتمکن من الوصول إلى فلانسیا وکان ذلك من 
حسن طالعك .. لو لم يحدث ذلك ووصلت إلى فلانسيا كما كنت 
تنوي » لانتظرت الوت هناك على يد اثلوار الذين كانوا قد استولوا عليها .. 
لقد بقيت بعد ذلك في بيت ريني .. أليس كذلك ؟ ..۰. 

ظهرت الصدمة على الجميع : فقد كان كل ما قاله بيتر حول هذه 
الواقعة وغيرها من الوفائع صحيحاً ماثة في الماثة .. غير أن فرانکو بوجهه 
الحديدي لم تظهر عليه أي تعبيرات غير عادية طوال ساعات العرض . 

بعد أن انتهی العرض » انفصل الرجال عن النساء كعادة الاسباث 
3 لقاءاتهم , وجاء أحد الحراس وأسر إلى بيتر ان الجنرال قرانکو يريد 
أن براه على انفراد . يحكي بيتر عن ذلك اللقاء فيقول « قادني الحرس 
إلى حجرة مكتب فخمة » ووجدت الجنرال فرانکو في انتظاري .. تقدم 
عدة عطرات وصافحني .. ثم قال : أشكرك شکراً جربلا . وأعطاني 
مفتاحاً وسألني ماذا أرى . أمسكت بالفتاح في بدي وقلت له : أنت تعتقد 
أن شيثاً سرق ملك . والأمر لبس كذلك لقد أخذ هذا الشي» وزير دفاعك 
بالصدفة وعلى سبیل الخطاً .. سيعود إليك هذا الشيه الضائم خلال 
۵ ساعة .. . 
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كان ذلك مفتاح دولاب المستندات عکتب فرانکو . وقد اکنشف 
في ذلك اليوم اختفاء بعض الستندات اطامة منه .. وبالفعل كان وزير 
الدفاع قد أخذ من الدولاب ضمن ما أحذ الاوراق الناقصة بطريق 
الخطأ . وأعادها فعلاً في اليوم التالي . 

في يوم الکریسماس عام ۱۹۵۰ » تناقلت وكالات الأتباء خبراً بقول 
إن الحجر الكريم العروف باسم « سكون » قد اختفى .. وكان ذلك 
الحجر الكريم قد حصلت عليه انجلترا من اسكلندا ملد 1586 سنة . 
وقد سرق ذلك الحجر الكريم من مکانه أسفل كرسي التتویج في كتيسة 
ویستمنستر » قبل تتویج اليزابيث . 

كان بيئر وقنها في مدینة دورو یشت افولندية » بمضي عطلة مع وائديه » 
ومع زوجته السابقة وابنائه منها . وكان حريصا على متابعة أخبار تلك 
السرقة وتفاصيل الحهود التي تبذل للكشف عنبا يوماً بيوم وقد قيل وقنها إن 
اسكتلنديارد تجرف تبر التيمز بحثاً عن الحجر الكريم الفقود . وجاء 
في شیر عر أن رجال الشرطة الإتجليز عشطون شوارع لندن وحواریبا 
في بحلهم عن الحجر السروق وقد توالت التبليغات من آشخاص بظنوت 
أن لديهم معلوعات مفيدة عن السرقة . 

وقد دأب أصدقاء بيتر » ومثات المعارف الذين وصل إلى علمهم خبر 
قدراته العقلية الفائقة » دأبوا على حثه على السفر إلى إنجلترا والشارکة 
في البحث عن الجوهرة المفقودة . كانت اسعجايته الأولى :لم يسألني 
أحد من رجال اسکتلندیارد أن أمد بد المعوئة »> كذلك لم بصلتي ما پفید 
ذلك من أفراد الشعب البر يطالي .. وأنا لا أتدخل في قضية لم يسألني 
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أصحایا التدشل فيا .. ۰ . 

لكن الخطايات أحذت تتدفق عليه من افراطنین الاتجلیز » بالرغم 
من أنه لم يكن قد زار ا نجلترا قبل ذلك . 

كانت جوهرة «سکون » تزین تاج ملوك اسككطندا ٠‏ وقد استویل 
عليها الملك ادوارد الأول من اسكتلندا ونقلها إلى کنيسة ویستمتستر » 
حيث وضعت أسفل كرسي التتوبج . منذ ذلك التاريخ » جرى تتويج 
كل ملوك وملكات بریطائیا في وجودها . 

ومع متابعة بيار لأخبار البحث عن الحجر الكريم » بدأ اهتامه 
بالموضوع بتزايد بوماً بعد يوم .. وقويت لديه الرغية في المياهرة بالسقر 
إلى لندن .. في ذلك الوقت » نقل إليه أحد الأصدقاء خبر جمع بعض 
الإجليز للساهمات الي تكني لتمويل حضور تر إلى لندن للمساهمة في 
کشت ألغاز هذه القضية الغامضة التي فشلت الشرطة في الرصول إلى 
أسرارها . فقرر أن يبادر بالسفر على نفقته ودوث انتظار . 
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بان شم طة اسکتاند يارد وفص *فرادای» 


قرر بيتر هورکوس أن بسافر إلى إنجلترا لکشت الفموض الذي يكتنف 
اختفاء الحجر الكريم المعروف پامم « سکون ۲ . . وكان في ذلك الوقت 
لا يتكلم اللغة الإنجليزية » لذا طلب من أحد أصدقائه من یتکلمون 
الحولندية والامجلیز بة أن برافقه في رحلته » ليتولى الترجمة له . 

في 1١‏ ینابر ۱۹۵۱ > سافر بیتر من هولندا متوجهاً إلى إنجلترا عن 
طريق الحو . لقد استول عليه الخوف » نقد كانت هذه هي افرة الأولى 
الي يركب فيا طائرة . وما أن حبط في مطار لندن » حتى أحاط به 
رجال اسکتلندیارد ؛ واصطحبوه في سيارة الشرطة إلى الفندق الذي 
سیقیم فيه بميدان دولفين . 

حدث ذلك بسرعة حاطفة » كما تعودنا أن نرى في الأفلام البوليسية + 
حتى أن صديقه ومرافقه الذي جاء ليتولى الترجمة له » بتي في المطار 
وحيداً » يبحت عن وسيلة يصل بها إلى الفندق الذي ينزلان به . 

في الفندق جرى اقتياد بيتر إلى حجرته » وبدأ رجال الشرطة في توجيه 
الأسئلة المتلاحقة ء ونا لم يكن ينهم كثمة واحدة من اللنة الإتجليزية + 
فقد بتي في مکانه صامتاً بنظر إلهم في حيرة وضيق . وإذا كان لم یغهم 
شيئاً من حدیهم » فقد شعر پاحساسه الخاص أنهم كانوا يشكون في 
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أمره » وف قدرته على الساعدة في حل غموض هذه القضية . 

أخيراً . وصل الصديق الترجم ء واستعان به بيتر في إفهام رجال 
الشرطة طبيعة مهمته . ثم طلب منهم أن بصطحبوه إلى كنيسة ویستمستر . 

عتدما وصل بیثر إلى الكنيسة » راح يتردد بين أنحاثها متردداً ۽ يحاولك 
أن پنشی انصالاً بأي شيء يقوده إل أول عیط في بسله . توجه إلى كرسي 
التتوبج الذي سرق الحجر الكريم من أسفله » ركع على ركيتيه » 
أذ يتحسس الكرسي .. فبدأت الصور تلتيع في عقله بایقاع متسارج - 
کانت الصورة مختلطة أول الأمو تي بدأت تتضح شيئآ فشیناً » رای 
الكثير من وقالع التاريخ لني تصل بذلك الكرسي . بذل مجهودا شافاً 
في إزاحة الوقائع التارجفية جانباً » والركبر على واقعة السرقة بالذات . 

بعد ثلاثين دقيقة من التركيز الكش ٠‏ الذي بدا خلاله بيثر في حالة 

أقرب إل الغيبوبة » وقد ترددت أتفاسه قوبة » بدأت شفتاه في الحركة 
بالكلمات ١‏ أرى نخمسة أشخاص .. ثلالة پدعلون » وإثين ينتظرات 
في لوري .. « بعد ذلك أخد پیتر يذكر سلسلة متعاقبة من الحروف 
الإتجليزة » ورجال الشرطة يسجلونها في مذكراتهم ٠١‏ وعندما انتهی 
من الإملاء » قرأت هذه الحروف المتعاقبة أسماء عدة طرق في لتد . 

شارع التيمز السفلي .. شارع فاشیون .. شرع بر .. شارعینتجون .. 
لم قال یر : 

« أرى كنيسة قدعة بالقرب من نهر .. وكوبري .. وأيضاً مداش .. 
إن الصور تختلط في رأسي ولكني أستطيع أن أميز من بينها ما يشبه آنقاضص 
كئيسة متهدمة . » 


ثم سأل الشرطة أن يقدموا له ورقة وقلماً » ورسم مخطيطاً تقريببً لواقع 
واتجاهات الشوارع كما رآها في عقله . وحدد موقم الكنيسة والثهر . 
عندما طابق رجال اسکتلندیارد رسمه هذا على خريطة منطقة شارع التيمز 
السفلي » وجدوا تطابقاً ملفتاً بينهما » بالرغم من أن بيثر لم بزر لتدن من 
قبل » كمالم تتح له فرصة رؤية خر بطة لدينة لندن . ورغم عدم معرفة بير 
باللغة الانجليزية ۰ فقد سرد الحروف الإتجليزية لتعطي في تتابعها نطف 
سليماً لأسماء الشوارع التي أشار الما . 


بائع العتلة الحديدية 

في صبام اليوم التالي ۱۷ ینایر » سلمت شرطة اسکتلتدیارد إلى 
يبتر هوركوس العتلة الحديدية التي استخدمها اللصوص في اقتحام كنيسة 
ويستمنستر » وشريط ساعة جلدي وجد بالقرب من كرسي التتويج » 
أمضى بیتر ساعتين كاملتين مركزاً على هذه الأشياء » يتناوطا بين يديه » 
ويتحسها > محاولاً استحضار الرؤى أو الصور الي تساعده على كشف 
الغموض الذي يكتنف هذه السرقة ‏ 

من واقع تحسسه له الأشياء > تأكد من المعلومات التي وصل لیا 
عن طريق كرسي التتويج » كما رأى الآن الطرق التي سلكها اللصوص . 
وعلى خريطة لندن استطاع أن يحدد خط سيرهم وهم في الطريق إلى 
الكتيسة » كما قال إن اللصوص بعد أن قاموا بالسرقة » قادوا سيارتهم 
وعيروا جسر ويستمنستر قاصدين سوئووك » عبر شارع التيمز » حلى 
روزرهیت . 


مأل بيتر رجال الشرطة أن يأحذوه إلى روندبوند في حدائق کلجستون . 
وعننما وصل إلى هناك » مقى على قدميه إلى بقعة نخاصة بالقرب من 
البركة » وقال إن خطة اقتحام الكنيسة وضعها اللصوص في هذا المكان 

في 18 يناير » اصطحبته الشرطة إلى شارع التيمز السفلي + 
أنقاض کتيسة سانت دانسترن . وقالوا له إنهم EE‏ 
كنيسة متهدمة ۰ انصرفت آذعانهم إلى هذا 1 . فقال هم بتر إن 
شعوره ما زال قويا بأن الحجر الكريم يختني بين أنقاض كنيسة متهدمة ۽ 
لكن ليس هله الكنيسة . 

لم طلب مهم أن بأتحذوه إلى شارع فاشيون . عندما وصلوا > طلب 
ملم وقف السيارة » وبدا يسير على قدميه .. مضى على امتداد الشارع 
ورجال الشرطة من خلفه » وعندما وصل إلى حارة ضيفة > تقدم بيتر 
في الحارة عدة خطوات ثم لوقف . کات وتونه أمام واجهة أحد الحللات 
التي نبيع الأدوات والأجهزة المعدنية . التفت إلى الشرطة ۰ وقال هم ن 
اللصوص ابعاعوا العتلة الحديدية التي استخدموها آي سرتتهم من هذا 
الحل بالذات . 

دعل الجميع إلى العجر > وسأل رجال الشرطة صاحب التجر إذا ما كان 
يبيع العتلات الحديدية » فرد صاحب المتجر بالایجاب . 

وعندما راجح رجال الشرطة الأرقام المدموغة على العتلات التي في 
التجر > وقارتوها بالرقم المدموغ على العطة الحديدية الي معهم + 1 
ألا من نفس السلسلة . 


۳۸ 


To: www,al-mostafa.com 


متاعب هع جبارك دوفر .. 

عندما وصلوا إلى الفندق بعد ذلك » صرح لحم بیتر بأنه يشعر الآ 
شعوراً قوياً بأن الحجر الكريم موجود في جلاسجو پاسکنلندا . وآئه يود 
الضي إلى هنالك للبحث عنه .. وأضاف أنه أيضاً يشعر شعوراً قوياً بأن 
السرقة تة مت لأسباب غير النفع المادي .. وأن انتقاء الحجر الكريم جرى 
على سییل الزاح أو المعابثة بواسطة بعض الطلبة » وأكد بيتر ثرجال الشرطة 
أن الجوهرة السروقة ستمود إلى كنيسة ويستمنستر خلال أريعة أسابيع . 

أحس بیتر أن طلبه التوجه إلى اسکتفندا أثار الكثير من الجدل والتقاش 
بين رجا اسکتلندیارد . فقرر الرجوع إلى هولندا ء على أن يعود إلى 
ا جرا مرة ثانية بسيارته » عندما يحسم رچال الشرطة أمرهم . 

عندما عاد إلى إتجلترا يسيارته + أوقفه رجال الجمارك في مدينة دوفر 
لمدة ساعة ونصف » وراسوا پستجوبونه بتدقيق شديد > ویفتشون سيارته 
وحقائبه ۽ ٿم سمحوا له پالرور . ولم يستطع بیتر أن يفسر سر هذه امعاملة 
الخاصة من رجال الجمارك ء وعندما وصل إلى لتدث ؛ واصل سعیسه 
تلحصول على الوافقة بتوجهه إلى اسکتلند؛ للبحث عن حجر التتریج 
المفقود . 

كانت الصحافة الأوروبية قد أولت بيتر هوركوس ورحلته للبحث 
عن حجر التتويج الإنجليزي اهياماً كبيراً. . ومن خلال اللقاءات الصحفية 
التي جرت معه » أعطى بیتر وصفا تة تفصيلياً لصوص » وقال !نیم موجودون 
في ذلك الوفت بإنجلترا » لكنهم سيغادرونيها إلى اسکتلند! . وقد تنبا يأن 
الحجر الكر يم سیعود إلى مكانه خلال للاثة أسابيع من ذلك التاريخ , 
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ولي جريدة [یفننج برس جاء على لسان بيتر : « سأبدل کل جهدي للعثور 
على الحجر الكريم » فتحن خلال الحرب كنا في هولندا ثعالي من الجوع > 
وكنا نعتمد كثيراً على ما تسقطه علينا الطائرات الإتجليزية من طعام + 
هذا فأنا حريص الآن على رد الجميل لبريطائيا 6 . 


شخص غير مرغوب فيه .. 

كانت زيارته الثانية لانجلارا بلا نتائج مثمرة » لذا فقد عاد إلى هولندا » 
في هذه الألداء عقدت نة المجلس القومي الاسكطتدي اجتماعاً في 
اسکتلندا » حضره عدد من الشخصيات اطامة » مثل د كتورة ماري رامزي 
من جامعة أدنبرة > والسيد أوليفر براون أحد كبار الزعماء الرطنيين 
الاسکتلندیین . وقد صرح أوليفر براون ان حجر التتويج موجود حالياً في 
اسکتلندا » وانه و سيبقى في مكانه هناك » حتی نتمکن اسکنلندا من 
تولي زمام أمورها .. » 

وأضافت دكتورة رامزي « لقد كان المجلس الوطي يأمل في تحقیق 
مثل هذا راز منذ زمن طويل . وقد احتلت عملية استعادة الحجر الكريم 
جانباً كبيراً وهاماً من اجتماعات الحزب القومي . وقد آن للخطط الي 
أطلنا بحثها أن تؤقي ثماوها ؛ ويعود الحجر الكريم إلى اسكتلندا ؛ , وقد 
جرت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة في اسكتلندا . وعقب أحد رجال 
اسکتلندیارد على هذا بقوله في تصريح صحني و لقد تدربنا على تعقب 
المجرمين وليس الوطنيين 1 » 
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وني عدد ۲۲ يناير 1١441‏ »> ظهر عدد جريدة الدابلي تلجراف» 
وبه تحقيق عن الموضوع » جاء فيه أن نة المجلس القومي الاسکتلندي 
كتبت للسفیر اهولندي في لندن » تبلغه بدعوة بیتر هورکوس لزیارة 
اسكطندا حتى مكن اطلاعه على « وجهة النظر الاسکتلندية في القضية .. » 
وإ كانوا قد أشاروا إلى آنبم لن يطلعوه أبداً على المكان الذي بختني فيه 
الحجر الكريم . ۱ 

تلقی بیتر الدعوة الاسكتلندية وهو قي هولند! » فعاد مرة أخخرى إلى 
انجلترا » وللمرة الثائية تم حجزه في جمرله دوفر . لکن هذه المرة کانت 
أكثر مضايقة من سابقها .. استخرق تفتيش سیارته ما يزيد على ساعتن . 
آفرخت [طارات السیارة من أهواء للتفتيش داخلها . جرى البحث داخل 
موتور السيارة وفي مخزن الوقود . رفعت القاعد والأرائك من آما کنها 
وفتشت من الداعل .. أخيراً » سمح له بدخول إتجلترا . 

هنا فقط » تا کد بيتر أنه غير مرغوب في جهوده لحل هذه القضية . 
هذا بالرغم من أن بعض الصحف السبريطانيسة تسبت إليه ‏ وليس 
لاسكتلنديارد ‏ کل الفضل في الوصول إلى الخيوط التي قادت إلى كشف 
غوامض مرقة كليسة ويستمتستر . 


لقد صدق بالرغم من ذلك 

في ۲6 بای صدر التصريح الثاي عن اسکتلندبارد و أتنا لا نتصل 
بالسید هورکوس ۰ ونحن لم نساله أن يأني إلى لندن » وم نسع إلى تلو 
مساعدته . وهو جرد واحد من أصحاب القدرات العقلية الخاصة الذیر 
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تبرعوا بتقديم يعض 0 إلينا .. تلك المعلومات الي خضعت من 
جانبنا البحث والتمحيص .. 

واه أذ ير عر فطل دعوة علنية من الاسكتلنديين لزيارة 
اسکتلندا » فقد متعته الشرطة من السفر إلى هناك . فقرر في الباية الأمر 
أن ينفض يديه من هذه القغبية ويعود إلى بلده ۰ تاركاً للإتجليز أمر البحث 
عن جوهرتهم المفقودة . 

ومع هذا » فقد تلقى هوركوس ما يرجع إليه الكثير من الفضل في هذه 
القضية من الرأي العام وبعض الجهات المعنية » ما اضطر مجلس العموم 
في حكومة صاسبة الحلالة إلى إنكار + تلك الدعايات التي تقول إن بتر 
هوركوس كان مفيداً في البحوث التي جرت حول هذه السرقة» . 

وكما توقع پیتر هوركوس بالضبط ٠‏ وجد الحجر الكريم في كنيسة 
متبدعة هي كنيسة أبروث عدينة نجاس الاسكتلئدية . وکانت عودة الحجر 
الكريم إلى مكانه أسفل كرسي التتويج 03 بالضبط بعد أريعة أسابيع من 
اختفائه , 

وثبت أن سرقة الحجر الكريم جرت على أيدي بعض الطلية » وقد 
قامت سلطات اسكتانديارد باستجوا بهم وقد اعترفوا آنهم أخذوا الجوهرة 
على مبیل الزاح والمعابئة وليس بهدف فائدة مادية .. بالضبط كما قال 
بيتر من قبل .. وكما جاء في الصسف التي نشرت تصریحاته . 


ستشار طبي ! 
أمضى بيتر معظم الستوات الخمس التالية في باريس + يعمل في 
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خدمة الشرطة الفرنسية . وكان فد اكتسب احترام الأوساط الأوروبية 
واعترافها يعنزلته » وخاصة في دقته المدهشة عند معامة اجلرائم الغامضة . 
وتدفقت عليه طلبات تقديم العروض العامة التي یکشف فا عن قدراته » 
وإلقاء محاضرات عن خبراته .. وي نفس الوقت بدأ تصاعد ضبقه 
وسخطه على هذا كله . 

م يكن يفهم طبيعة هذه + اهبة » التي تلقاها + والي لا یعرف كيف 
ينحكم فيبا . لقد كان كثيراً ما يندفع متکلماً عما ‏ يراه » تي عقله » 
بما في ذلك تفاصيل حرجة عن حوادث الموت والكوارث وفضائح الحياة 
الزوجية » وتتيجة طذا تناقص نجاحه الاجتياعي بوماً بعد يوم . كانت أفضل 
أوقاته تلك التي یقضیبا وحيداً : يعمل في بعض القضايا التي تستبویه » 
والتي كان يحل ألغازها بشكل تلقاني مفاجئ . وعن هذا كان يقول دائمً 
« لیس بإمكاني شرح هذا .. يمكني فقط أن أشعر به .. :. 

كما لم يكن بإمكانه أيضاً شرح السیب في مخوفه الدائم من استخدام 
« موهيته ؛ هذه لأغراض التسلية والأرفيه وتقاضي أجر عن ذلك يعيش 
مته . فهو في أغلب الأحيان لم يكن يتقاضى أجراً عن خدماته التي يقدمها 
للشرطة للمساعدة في كشف القضايا الغامضة » على الرغم من أن مثل هذا 
التشاط كات يشغل معظم وقتد ۳ 

وقد عمل بیتر لفترة طويلة نسبيا في مجال غر يبه عليه . عمل كمستشار 
لطبيب فرنسي في باریس . كان ذلك الطبیب يعمل على استتباط مصل 
جديد للتحصين ضد مرض شلل الأطفال . وأثناء عمله > حدث أن عده 
من الأطفال توفي نتيجة لحقته بمصل قديم إلى حد ما . وأثار هذا حير 
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الطبيب الباحث ۰ فخاطر بسمعته الطبية والعلمية باستخدامه واحداً من 
أصحاب القدرات العقلية الميزة ساعده في عمله » وني الإجابة عن 
سؤال > اذا يتوفى الأطفال نتبجة للمصل المخزون ؟ .. ثم كيف يمكن 
تحسين المصل الحديد حتى تد فترة صلاحيته © . 

ورغم أن بیتر لم تكن لديه أية خلفية طبية » فقد أفاد الباحث إفادة 
ملحوظة کمستشار طي . أو هكذا على الأقل اعترف الطبيب الباحث ! . 
وقد ظهرت قصة تعاون بيتر هورکوس مع الطبيب الفرنسي في جلة 
؛ باري ماتش ؛ . هذا الوضوع بالذات ؛ هو الذي قرآه العام الباحث 
دكتور أندريا برهاريش » مما ترتب عليه أن یسافر بيقر إلى الولایاته 
المتحدة الأمريكية . 


السفر إلى أمريكا . :۳ 

ودكتور أندريا يوهاريش أمريكي من أصل يوغوسلا في » تلقى دراسته 
الطبية في جامعة تورث وست » حيث تتصص في علم وظائف الأعضاء 
والطب الباطني . كما حصل على مؤهل خاص في الدراسات العصبية > 
وأمضى الكثير من السنوات يجري بحوثه العلمية على عمل العقل البشري 
والظواعر العقلية الخاصة مثل التخاطر وافلوسة وما يطلق عليه الحاسة 
السادسة » من التاحية البيولوجية والفسيولويجية والنفسية .. ويعتبر د كتور 
بوهاريش من أعلام هذا النوج من الدراسات في أمريكا : وصاحب 
مولفات قيمة نما . 

في عام ۹۹5۸ انشا د دکتور بوهاريش معملاً للبحوث أطلق عليه اسم 
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ومؤّسة الدائرة المستديرة » ۰ في جلين كوف بولاية ماين » المتاخمة 
لكندا . وقد تخصصت هذه المؤسسة العلمية في إجراء التجارب حول 
الظواهر العقلية . وقد قامت هذه المؤسسة بتوجيه الدعوة إلى بیتر عر ركوس > 
للإقامة مدة ستة آشهر ۰ تجری فيها عليه التجارب لدراسة قدراته العفلية 
الخاصة الي یمتع ما . 

استپوت الفکرة بيتر إلى حد بعید لكته أحذ يتساءل » هل من انامب 
أن یترله آوروبا الآآن ؟ .. في الوقت الذي أصبح يحقق دخلاً لا بأس به ؟ .. 
آیسافر إلى آمریکا لكي ری علي سارت كما تجرى على فثرات المعامل ؟ , 
لقد أصبحت له ارتباطاته قي أوروبا . لقد أصبيم منتظماً في قيض مكانأة 
سئوية من بعض آلشروعات الصناعية » ألا يظن أصحاب هذه الشروعات 
أنه يتحلل من ارتباطه بهم عن طريق السقر إلى أمريكا ؟ . . حقاً كانت 
الدعوة محددة بستة أشير فقط لكن الستة أشبر هذه قد تصبح 
طويلاً في عمر الإنسان . كان السفر إلى أمريكا بعني بالنسية له الافتراق 
عن أسرته وأصدقائه وعمله » والذهاب إلى بلاد لا يعرف حتى لغتها . . 

لكن » خلف واجهة التجاح التي حققها بيتر » كان ما زال يعاني من 
فشله في الوصول إلى إجابة واضحة عن الأسئلة التي ما فتكت نتردد على 
عقله منذ أن أفاق من غیبوبته بعد سقوطه من الدور الرایم إلى الارضص 
ألا جوز أن يمد ني أمريكا الإجابة المرجوة عن أسئلته هذه ؟ .. 


على الائدة المستديرة : 
سافر پیتر إلى أمريكا آخحر الأمر .. والأشبر الستة امندت إلى ما يقرب 
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من سنتین ونصف ۰ من العمل الاد في إطار مؤسسة المائدة المستديرة . 
وكان على دكتور بوهاریش أن عضي السنوات السيع التالية > جمع 
المادة العلمية واليدانية لكل ما يتصل بیتر هورکوس . وفذا فان ملف 
بيتر في مؤمسة الداثرة المستديرة يعتبر أكمل ملف عله » يضم أكبر قدر 
من المعلومات والدراسات عنه وعن موهيته الغريبة 


لقد اعترف دكتور بوماریش أنه لم یتبت من قدرة بیتر في جال 
السيكومتري إلا بعد شهرين من التجارب المتواصلة . والسيكومتري 
يطلق على قدرة الأشخاص على التقاط العلومات عن الأشخاص من واقع 
لام را سل »> وهو ما تعرفه بعض الأوساط الشعبية عندنا 
باسم والأترة ۰ في نباية هذین الشبرين ۰ وصل د كتور بوهار يش إل 
نتائج لا يمكن الشك فیا + لقد تجح بي بيتر هوركوس تجاحاً واضحاً في 
أو من كل حمسة اشتبارات . كان الياحتون يعطوله أشياء محتلنة 
داحل أظرف سميكة معتمة من ورق الانيلا » فراشة .. دبوس شعر . 
زر .. وني بعض الأحيات ورقة بیضاء . نقد كان قادراً على أن يتعرف 
على ما بداخل الظرف ۰ بمجرد لس الظرف من الخارج , 

وخلال تجاربه على بيتر » أجرى د كتور بوهاریش دراسة على عمل 
خلايا عقله أثناء مارسته لقدرانهالخاصة باستخدام جهاز د اي . اي . جي ٤‏ 
كما اعطاه ما یسمی عش الغراب القدس » الذي يحدث لدی الانسان 
حالات متباينة من التأمل والترکیز وافلوسة » وأجری عليه التجارب 
داخل قفص فراداي فلعزول > لقیاس مدی قدراته التتخاطرية . 
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قفص فراداي المخيف ! 

كانت جر بة الاحتكاك الأولى لبيتر مع معمل البحوث جر : 
فقد اقتيد إلى مكان تشغل أتحاءه الآلات المعقدة والأجهزة الغريبة لقياس 
كهرباء المخ > وهذء الأسلاك اللونة الي تمند بطول وعرض العمل .. 
وبلغ حوقه مداه عندما رأى تلك الكابينة المعزولة التي يطلقون علا اسم 
٠‏ قفص فراداي ؛ » وخاصة عندما علم أن عليه أن يدخل فيها ! 

وققص فراداي عبارة عن وعاء مقفل من النحاس > مصمم بحيث 
تحجب جدرانه ال موجات الكهرومغناطيسية » وغيرها من عناصر الكهرياء 
الأستاتيكية . إذا وضعنا جهاز راديو داحل قفص فراداي > فإن الجهاز 
يعمل بطريقة عادية إذا كان باب الققص مفتوحاً » ولكن بمجرد إغلاق 
اللاب + وإذا لم تكن هنال أسلاك واصلة من خارج القفص إلى داخله » 
یصمت جهاز الراديو تماماً .. ذلك لأن موجات الراديو تحجبها جدران 
القفص التحاسية » ولا تنفد إلى داخله . 

كذلك إذا وضعت شحنة كهربائية على جدران قفص فراداي + 
إن الشخص الذي بداخل القفص لن يشعر بهذه الشحنة الكهر بائية » 
حتى لو لس جدران القفص من الداحل , فقفص فراداي عبارة عن 
كابينة معزولة مغطاة بشبكة من الأسلاك النحاسية الدقيقة » يندقع يا 
من مولد كهر بائي قيار قوي يبلغ في قوته ۲۵ آلف فولت .. ويشرح د کتور 
بوهاريش الغرض من استخدام قفص قراداي ي تجار به فيقول إن توليد 
جال كهر باي قري لا يسمح للموجات الأخرى بالنفاذ . وني حالتنا 
هذه یکون افدف هو عرزل الشخص صاحب القدرات العقلية الخارقة 
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بقدر الإمكان > لعرفة قدراته الحقيقية دون أن تصله أي مساعدة من 
مصادر خارجية قد لا تعرفها . 

وقد تجح بیتر في تجارب افتخاطر الني أجريت عليه وهر داخل القفص .. 
فاستطاع أن يتصل تخاطرياً يشخص خارج القفص رغم مرور الكهرياء 
يكل قونها في جدران القفص . وقد ظهرت نتائج هذه التجارب العلمية 
بشكل تفصيلي في كتابين للد کتور أندريا يوهاريش ها کتاب «عش 
الغراب القدس » وكتاب «ما بعد التخاطر + , 

في يونية 19٠‏ ۰ أثار اهام بير هوركوس ما ينشر بغزارة عما كات 
يطلق عليه اسم ٠‏ جر عة فرجينيا » ؛ أو ما يطلق علبه قضية كارول جا کسون. 
وقد أسعده أن يستدعيه د كتور اف . ريجيس ريرمات للاشثراك في کشف 
غوامض تلك الجرعة .. وكات دكتور ریزنعان من ألمم الأطباء النفسيين 
بواشنطن + وأحد المتخصصين في علم الجرعة .. 

يسافر بيار إلى واشنطن . وتي نيته أن يذل جهده في كشف أسرار تلك 
ابطر ية التي يتم بها .. لكن نشاء الظروف أن تكشف هذه الزيارة عن 
جائب آخر من قدراته الغريبة وتكون بطلة هذا الاكتشاف الطفلة 
ماري آلیس ابنة د كثور ریزنغان الشلولة واي لم تبلغ بعد الثالئة من عمرها . 
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عازف ابتار .. أم عامل القمَامَة ؟ 


كان سفر پیتر هوركوس إل قرجينيا للمساسمة في حل غرامض قضية 
کارول جاکسوت بناء على طلب دكتور ريزئمان ألمع الأطباء النفسيين 
پواشنطن ء واحد الثقات في علم الجرعة . وعتدما كان بيتر في منز 
الد کتور ريز نمان بتلقى كلمات الترحيب منه ومن توجته » شعر باجذاب 
نحو ابنتهما الصغيرة ماري أليس الي كانت قد تجاوزت بالکاد السنتين 
والنصف من عمرها ۰ وهي أصغر أبتاء ريز ئمان السبعة . كانت ماري 
مريضة مت ولادمها » لا تستطيع السير . وقد أجمع الأطباء على أنبا مصاية 
بشلل مخي لن يتيح فا اذفي عنى قدعيها طوال حياتها . . لکن يبتر هو ركوس 
كانت له وجهة نظر أخرى . 

بدون مقدمات ۰ وضع يبتر يده على ظهر الطفلة ماري قائلاً « هذه 
الطفلة ستتمكن من السير على قدميها لأول مرة في عيد ميلادها » يوم 
۱ ديسمبر . وبعد هذا بأربعة أيام » في احتفالات الكر يسماس ١‏ ستتمكن. 
من السير حتی شجرة عيد الميلاد » وتتناول هدایاها بيدها .. ثم توام 
السير بعد ذلك » .. 

ساد صمت شامل في أعقاب هذه الكلمات . فقد كان ذلك الوضو 
مصدر ألم للأسرة .. وكانت الأسرة قد وطدت النفس على قبول القرار 
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لمم الذي صرح به الأطباء .. وکلمات پیثر هذه » تنكأ الجروح التي لم 
تكد تندمل . 

قال بیثر كلماته يوم ۱۱ بونية +145 . وجری کل شيء بعد ذلك 
بالضبعط كما قال 1 . في ۲۱ دیسمبر حدثت العجزة عندما نحطت الطقلة 
خطوانبا الأولى ثم سقطت على الأرض . وجاهدت لكي تهض في 
محاولة لواصلة السیر . وي الكرسياس » بالضبط كما توقع بیتر ء 
بدأت تخطو بجاح نحو شجرة عید الميلاد + ووقنت إلى جوار الشجرة 
تبتسم لأفراد العائلة . ومنك ذلك التاريخ اطرد التحسن في حالتها » حتى 
أصبحت تسیر بشكل عادي وبلا صعوبة . 

بقول د کتور ريزمان .. «ذكر بيتر ني ذلك اليوم ان ابنتنا ستعافي من 
بعض المتاعب نتيجة لخلل في قدرتها على تمثيل الطعام .. ومنذ أيام قليلة 
نحقق ذلك » ووضعت البنت تحت الرعاية الطبية .. » وبعقب دکتور 
یزان قالاً يعر بيتر هورکوس من أعظم أصحاب القدرات العقلية 
الخارقة فيما يتعلق بالنظر في الماضي ؛ والغوص في الزمن السابق لاستقبال 
المعلومات » وهو ما يطلق عليه ( ريترو كوجنيشات ) ۰ كما أن لديه أيضاً 
القدرة على قراءة المستقبل (يري کوجنیشان)» أو التنبز بالأحداث 
القادمة ۰ لکن موهبته الحقيقية تكن في استعادة الماضي والنظر فيه » 
والوصول من ذلك إلى الحقائق الخافية . ولعل أفضلى انجازاته هو ما 
یقوم به في جال کشف الجرائم والقضايا الغامضة ۾ . 

كما یل کر دکتور ریزنمان أن مواهب هورکوس في العلاج من 
الأمراض ۰ لا تصل أبداً إلى مواهب سلقه ادجار کایس الذي كان 


أعظم أصحاب القبرات الخارقة تمكداً في التشخيص ووصف العلاج > 
دون أية دراسة طبية سابقة بقة . لكن د كتور ريرنمان يستدرك » مستندا إلى 
حبرته المخاصة المتصلة ما قاله بيتر بمخصوص ابنته المشلولة ٠‏ رعا كانت 
القدرة على التشخيص والعلاج كامنة عند بيتر .. وم يتح لها أن تتبلور » . 


عملية إجهاض .. أليس كذلك ۴ 

ی ی » لم قال مندفعاً 

نت مصابة بالنیاب الفاصل ! و فأجابت السيدة يوجوم « نعم .. من 

۶ سنة . 4 . سأها بيتر بعد ذلك أن تکتب أي شيء على قصاصة من 
الورق . تناول یر الورقة ومر علها باطراف أصابعه »ثم قال و رات 
مريضة .. لديها متاعب في هله المنطقة .. » » وأشار بيده إلى منطقة 
الحوض . وسط اندهاشها الشديد » آیدت السيدة أقواله » وقالت إن 
والدتها أصيبت يكسر في عظام الحوض .. وأا الآن في دور النقاهة . 

تقول نورها بروننج التي وضعت کاباً شاملاً عن بيتر هوركوس أله 
ذات يوم أخرع واحدة من ضيوف حفلة كانت تقیمها » عنتما اندفع 
بحد لا عن عملية اجهاض آجرتبا منذ وقت قصير E‏ 
بعد أن صافحها » أنت عندك طفلان صغيران » آلیس كذلك ؟ .. كا 

من للمكن أن يصيح لديك تلا لكك نفدت اثالث مد عهد ری 
في شهر أغسطس الاضي .. عملية اجهاض .. ثم أصبحث حاملاً م 
آحری على الفور + 

غم تكن نورما تعرف شيثاً عن الحياة الخاصة لضيفتها » وکانت معرقبا 
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بها معرفة عمل سطحية .. وتحكي أنها وجدت السيدة وقد سادها ارتباك 
شديد ۰ کما لاحظت آنها بدأت ترتعش من فرط اتفعاطا ۰ وقد بدا 
وجهها أبيض شاحباً . بعد قلبل » فحقت الرآة الضيفة بنورما وهي تعد 
شبقاً ني مطبخ يبنا » وقالت وهي ما زالت مشدوهة « تصوري | .. حتی 
زوجي لا يعرف بأمر الاجهاض الذي قمت به .. كيف آمکنه أن يعرف 
ذلك ؟1 » . 

لقد ذکر يتر هذه السيدة » من بين ما ذکر » الكثير عن تفاصیل 
حياتها الخاصة وزواجها » وکانت كلها معطومات دقيقة وصحيحة . 
وقد اختتم حدیثه معها » بأن رفع أصيعه وأشار إلى فها قاثلگ « آنت تحتاجين 
هنا إلى حشوأحد الأضراس .. هذا .. لا .. هنا بالضبط »!.١‏ وکان 
ما قاله ها صحيحاً ماما .. 

وذات مرة قال هوركوس للمژلت السينمايي جو هیامز » زوج الممثلة 
البك سومر > عندما كان لي هوليود « تأتي عليك أوقات تشعر فيها 
أن ذراعيك ثقيلتان جداً بحي يصعب عليك رفعهما .. إذهب إلى أحد 
أطباء الملاج الطبيعي + ودعه بعتي بعمودك الفقري » وستتحسن حالتك .. 
وبالمناسبة ۰ ابتك أيضاً ديه استعداد لظهور متاعب في أذنه .. أليس 
كذلك ۱۴ : . كان هیامز بطبيعته من المتشككين تي قصة القدرات 
العقلية الخارقة » الا أنه اعترف بآن هوركوس كان مصيياً في الحالتين »> 
ا ا له رعش سل ازع اا العلاج الطبيعي » فقام 
بعلاج عموده الفقري وانتبی ما كان يعاني منه » كما أن متاعب الأذن 
ظهرت على ابنه بعد ذلك .. 
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هو رکوس يعالج نفسه .. ! 

اذا کان بتر هورکوس لم يبد ما يقيد استعداده لعلاج آلبشر من 
أمراضهم » فقد أثبت على الأقل أنه قادر على معالجة تفه ؟ . 

حدث ذلك في ساء ۱۷ مایو ۱۹۵۸ ۰ ي منزل رجل الأعمال 
الشپور السيد بيلك في نيويورك . اجتمع في ذلك الساء عدد من أصدقاء 
بيلك في حفل اجتماعي يضم عدداً من رجال الأعمال . وكان بيئر ضمن 
المدعوين . أثناء السبرة » تعثر یر ني شيء على الأرض وسقط » وقد 
آلتوت قدمه تحت ثقل جسیه الضخم . ووفقاً لرواية رجل الأعمال 
بيلك « لقد ظهر جانب من احد عظام الساق خارج الد » وقد لوئت 
الدماء کل شيء 14 ۰ 

صرخ بیتر متألاً » فحمله بعض الرجال إلى السریر . بقول بيلك إن 
یتر نكس رأسه كما لو كان في حالة صلاة عميقة » وحدث بعد ذلك 
« تحت أنظارنا جميعاً » أعاد بیثر العظمة إلى مکانبا » وتوقف التزيف 
في مكان اطرح .. لقد رأيت ذلك بعيني ! . رت طرف العظمة يخرج 
من الجلد » ثم يدحل ثاتية ؟ 1 ..؛ 

أما رواية بيتر نفسه عن ذلك الحادث فتقول « كان هناك تسعة 
أشخاص .. أذكر أن الأثم كان هائلاً » وقد تورمت قدمي بشكل ملفت + 
وكان كعبي متدلياً . وضعولي على السرير ثم خلعوا حذالي » وقد أعدت 
العظمة إلى مکانها بيدي » وقلت لمن لمجمعوا حولي : أريد أن أستريح 0 
اتركولي عفردي . لقد كان الألم فظيعاً » وکنت أفكر ساعتما : ما الذي 
سأفعله الآن ۴ آمامي الكثير من العمل . لم أكن آرغب في أن آذهب 
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لام في الممتشفى .. لا أعلم ماذا فعلت + لكن في ظرف ساعة واحدة 
كنت قادراً على السير .. كنت أشعر ببعض ال ۽ لكني کنت قادرا 
على الشي ايل ا . وا بتي أثر اجرح واضحاً 
على قدمي حنی اليوم .. 

سألت نورما بیثر ل استخدمت التنويم المغناطيسي الذاقي 
في علاج نقسك 18 ٠‏ .. أجاب بيثر حائراً ولا أعلم ماذا فعلت . . فقط 
كنت آرکز .. وأقول لنفسي .. لا أريد أن أذهب إلى الستشفى . 
يغاب على طني أن ما حدث هو ما تطلقون عليه تأر العقل على للادة 1 + . 
فاته نورما « هل تعتقد أنك من العایلین » من أصحاب القدرة على 
شفاء البشر دون الاعتّاد على الأساليب الطبية ؟ .. » » أجاب يحم 
ولا .. بالقطم لا .. لم يحدث أن عابست أحداً أو شفيت أحداً .. ليس 
هذا صحیحا | » . 


سر الغضب الهائل | 

رغم أن دکتور إندريا بوهاريش هو الذي سعی إلى استدعاء بيتر 
هوركوس إلى أمريكا » ببدف إجراء البحوث عليه ي مؤسسة المائدة 
الستديرة » إلا أن الفضل في وصوله إلى أمريكا يعود في حقيقة الأمر إلى 
رجل الأعمال هتري بيلك الذي قام بتمویل المشروع . قرأ بيلك عن 
بيتر في اطرائد الأوروبية » ولا كان مهتماً بالبحوث الي جري حول 
القدرات الخارقة للعقل البشري » فقد سعى لاستدعائه . 

يقول هاري بيلك « لقد معت عن هو رکوس » وفكرت أن بالامكان 
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الاستعانة به في تنظم أحوال متاجري الكبيرة ء فقد كانت لدينا بض 
التاعب في سير حركة الییع بهذه المتاجر > وبالتحديد بعض المشاكل 
المتصلة بأمانة جاتب من العاملين بها .. لقد حاولنا کشف هذه العناصر 
الخرية فلم ننجح ‏ غذا فكرت في أن شخصاً مثل هوركوس يمكن أن 
يساعدنا في حل مشاكلنا هذه .. وهکذا عملت على ابمع بین بوهاريش 
وعوركوس .. لقد كلفني هذا خمسة آلاف دولار .. ومع ذلك لم أستفد 
شيا من هورکوس هذا 1 4 .. 

فا هو سر غضب ببلك على بیتر هو رکوس ؟ 

السر في ذلك يكن ني واقعة خاصة آثارت غضب بيلك دون وجه 
حق . فقبل هله الواقعة كان هنري بيلك يضع ثنته الكاملة في بير 
ويعتمد على تصاثحه في إجراءات عمله التجاري . ثم حدئت المأساة 
العائلية التي أثارت حفيظة بيلك عليه . وقد بقيت ذكرى تلك الواقعة 
الؤئة محفورة في ذاكرة هوركوس . 1 

في يونيو عام ۷ » احتفت ابنة بيلك ذات الأعوام العشرة من 
پیتبا في تورث كارولينا » بيها كانت تلعب . وعلى مدى ساعات طويلة » 
قام رجال الشرطة بتمشيط المنطقة والشوارع المحيطة با أجرى الوالد 
الذعور اتصالاً تليفونياً مع بيتر هوركوس الذي كان في ذلك الوقت 
بترله في ميامي . وكان الوالد بيلك بأمل أن تساعد مساهمة هو ركوس 
الشرطة في العثور على ابنته . عندما قهم بيتر الموضوع ع قال للوالد إنه 
سی رکز » ثم يتصل به مرة ثانية . 

بحكي بيتر عن ذلك فيقول « تلقيت المكالة أي وقت متأعر من 


الليل .. لن أنسى ذلك أبداً .. قال لي هاري بيلك : يبتر » بتي مقنودة 
في الغايات » لا أستطيع أن أعثر علا . فقلت له : أتمنى أن جدها + 
لكني م آر شيعا في ذلك الوقت .. م يستقبل عقلي شيثاً ما حول الإبنة 
الضائعة أو ما یتصل بها . أخبرته أني سأركر ثم أعود للاتصال به . 
و بمجرد أن وضعت مماعة التليفوت » رأيت صورة واضحة 1 . لقند 
نت الابنة غارقة بالقرب من مربط القوارب » في مياه یی عمقها 
سنة أقدام .. لم أدر كيف أتقل إليه ذلك . أخيراً تشجعث واتصلت به 
تليفونياً ونقلت إليه ما رأيت . وكان وقع هذا عليه نیما , طليت منه 
أن ييسحث ناحية مر بط القوارب : ون بركز في البسحث عند العمود الأخير 
على الجائب الأيسر » حيث سيجد ابنته على عمق ستة أقدام .. » 

أسرع بيلك إلى اليقعة التي حددها يبتر عند الابر » حيث وجد جغان 
ابنته بالضبط تي الموقع الذي حدده بيتر . فقد بيلك أعصابه لفقد ابنته » 
وشعر بمرارة نحو بیتر » وكان يقول ١‏ ألم يستطع أن بنظر في للستقبل .. 
لماذا لم يشر إلي با سيحدث حتى أذ الاحتياطات الكافية لإنقاذ حياة 
أبنتي ؟؟۰. 

عن هذا بقول يبتر د إنه لم يسامحي قط على ذلك .. ظل يسأل .. 
ماذا لم أخيره أن ابنته ستغرق 1۴ لكني لم أكن أرى شيئاً عن ذلك .. أنا 
أتكلم نقط عما آراه بعقلي .. لم أزر بيلك في يبته أبداً .. كيف كان 
بإمكاني أن أعرف أن ابنته ستغرق ؟ .. عندما اتصلی بي وقال انبا ضائعة .. 
بمجرد أن وضعت السياعة . رأيت الصورة كاملة فاتصلت .. لكنه راح 
بلومني على ذلك » ثم فصلني » ول يغفر ني أبدآ ما حدث .. » 
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ویب بيتر رأسه بأسف وهو پقول بصوت هامس « إذا كانتت موهيتي 
تتيح لي أن أرى الأحداث بعد أن تقع ع لماذا لم تسعفني هذه الموهبة بالصورة 
تي الوقت المناسب حتی أساعد على إنقاذ الفتاة؟ . . لماذا؟ ,, لماذا ؟ . 2 1 . 


الوشم على الذراع 

سريعاً ما ذاع صيت بتر هورکوس في الرلايات التحدة کصاحب 
قدرات خارقة في كشف غموض الجوائم والقضايا العفدة . وعندما كان 
يقم في ميامي : أثناء عمله لحساب رجل الأعماك هتري بيلك » کانته 
شرطة ميامي تعتمد عليه » وتستدعيه » كلما غمض عليها ثيء . 

ومن القضابا الني أكسبته شبرة واسعة » تلك التي عرفت بامم « قضية 
سميث » أو « الجر عة الزدوجة » » تلك الجر يمة التي حدثت في شبر 
أكتوبر ۱۹۵۸ . فقد قتل أحد قادة البحرية الأمريكية في شفته . وبعد 
ساعات من هذا قتل سائق تاکسي داخل سيارته . كانت أداة ال في 
الحالتين مسدساً آتوماتیکیاً عيار ۲۳ ء ومن هذا استتجت الشرطة أن 
القاتل في الحالتين واحد . 

مضت الأسابيع » والشرطة لم تصل بعد ولو إلى خبط دقيق تدأ مه 
عملها في حل ألغاز هذه الجر نة المزدوجة . فاستدعی رجال الشرطة بيقر 
هوركوس للمساعدة » دون أن يكشفوا له عن استنتاجهم الوحيد » يأن 
القاتل واحد في الحالتين . فأجلسوه على مقعد سائق التاكسي » حتى ينقل 
الم الانطباعات والأفكار الي تطرأ على عقله . 

کم كانت دهشتهم عندما راح پیتر يصف » ليس فقط مقتل السائق 
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بل تفاصيل الجر بمتين معا ! .. مؤكداً أن القاتل واسد في الحالتين » وقال 
في وصف القاتل إنه طریل ورفیع 1 على ذراعه اليمنى وشم > ويمشي 
بتبختر » شأث البحارة .. 

ثم توصل إلى حفيقة بندر أن بصل لها أصحاب القدرات العقلية 
الخارقة » لقد استطاع أن يحدد اسم القائل : عندما قال « إنه رجل معروف 
جيداً في هافانا وديترويت .. واسمه ميتي 1 » . وقد كشفت تحريات 
الشرطة بعد ذلك أن القاتل كان امه بالكامل شارلر سمیث ؛ يعرف بين 
أصحايه بامم ميتي » وهو بحار تجاري » قد أبحر. إلى كوبا » ويتميز 
بقامة طويلة ورفبعة . 

حصلت شرطة عيامي على صورة “ميتي من أرشيف صور المجرمين في 
ميتشيجان ۰ فتعرقت عليه جرسونة في ميامي » وقالت إن الرجل من زبائن 
افکان » وأنبا تتصتت ذات مرة على حديث له مع آخرين » فسمعته یتباهی 
بأنه قتل رجلين . وقد اتفق وصنها مع الأوصاف التي ذكرها بير » من 
حيث قوامه »> ومن حيث طريقته التبخترة في السیر . 

بعد آقل من شہر تم القبض على القاتل في نيو أورليائز » حيث اعترف 
بجر کتیه . 

اتصلت الكانبة نورما پرولنج بالنقيب توم ليب الذي تولى تلك القضية » 
وكانت دهشتبا كبيرة عندما وجدت رجل شرطة بعترف بحماس بقدرات 
بيتر العقلية الخارقة . فقد قال فا + قد یتهمنا البعض بالجنون لاعهادنا على 
مساعدة رجل من أصحاب القدرات العقلية الخارقة في الكشف عن 
جرائمناء.. إذا شنت الصراحة » أكثر زملائي هنا يرفضون الاعتراف 
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بالساعدات التي قدمها بيتر هوركوس .. رجا كان من الممكن أن نصل 
إلى حل ألغاز هذه الجرعة بعد مزيد من الوقت والجهد ء لكن الذي لا 
شك فيه أن بيتر قدم لنا الكثير من المعلومات المدهشة التي ساعدننا على 
الوصول إلى القاتل .. لقد مر علي في عملي الكثير من الأقاقين والنصابين 
والدجالين ء وقد تدربت على كشف الاعيييم .. لكني والق من أن بيتر 
هوركوس شخص أمين ومتراضع .. !۲ . 


اختلاط اللبدبات ! 

ومن القضايا الي شارك فما بيتر وحظيت بقدر واسع من الدعاية »> 
قضية «جاکسون ؛ التي وقعت في فوئز تشيرش بفرجینا خلال بونية 
۰ , لقد ارتكب بیتر غلطة في المعلومات التي أعطاها عن هله القضية 
وهي خلطة تکشف جانباً من طبيعة عمل موعبته الي يتمتع ب . . ویژکد 
د كتور ريزنمات أن عمل بيتر في هذه القضية يعتبر من أتجح أعماله » 
رغم ما قامت به صحافة واشنطن من هجوم عليه » نتيجة للغلطة الي 
ارتکبها . 

عندما استدعي بیتر للمساعدة في حل معميات هذه القضية » كان 
قد مضی على وقوعها أكثر من سنة ونصف » دون أن تصل الشرطة إلى 
دليل أو مؤشر .. وهكذا قرر د کتور ريزيمان استدعاءه . . كانت الشرطة 
قد وضمت يدها على أكثر من ۱۵ شخصاً واستبجويهم ۽ في محاولة 
لکشت ألغاز هذه الجريمة الرباعية الي قضت على عائلة بكاملها من 
عائلات. فوثر تشیرش ؛ الأب والزوجة والابنتان الصغيرتان , وكان السر في 
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تحمس دكتور ریزنمان لاستدعاء بتر هو أن قائمة الشتبه فيهم بلغت 
۰ شخصاً » من بينم إثنان من المرضى النفسبين كانا ضمن من يشرف 
الطبيب النفسبي على علاجهم . كان ريزمان متأكداً من براءة هلين 
المريضين » كما كان في نفس الوقت مهتماً بکشف غوامض جر عة 
جا كسون التي طال عمل الشرطة فيها دون نتائج ملموسة . 

عندما عرض دكتور ریزغان على الشرطة استدعاه يتر هو ركوس 
للمساعدة على نققته هو شخصياً » وافقوا بعد أن أبدوا رغبة في ألا يصل 
خير هذا إلى الصحافة » وكانت هذه هي رغبة بیتر نفسه » ومع هذا فقد 
تسرب الخبر إلى الصحف » وهكذا وا کب وصول بیثر إلى فولز تشيرش 
ضجیج إعلامي صاخب . 

يوم وصول بيتر » تباً في نقاء تلبفزيوني بأن المجرم سيقع في أيدي 
الشرطة خلال أمبوعين ء ثم قال إن للك الجرم خمس ضحابا سابقة 
عل ضحاياه الأريع في هذه القضية . وأمام عدسات التليفزيون رهم 
توب ی من غابة ويشرفه مقعد مكسود رو 
عن هذا البيت » تعثروا على القاتل .. ۷ . كما قال ساعتها ائه بری 
بداعل ذلك البیت ب  E‏ المقوى » بداخلها کتب , 

اصطحبت الشرطة بيقر هورکوس في بحثها عن ذلك اللزل .. عندما 
و ری » أشار بیتر إلى البيت وهو بقول 
إن المجر, م يقم في هذا البیت . وکانت هذه هي غلطة يبتر الکری . 
هد م بت إل أن الجرم كان قد انل من هذا یت یله شخص 
آحر يعمل في جمع القمامة 1 . 
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ومع هذا + فالغريب ني الأمر ء والذي لم يكن بيتر يعرفه ء هو أن 
القاتل وجامع القمامة قد تعاقبا على سكنى البیت ۰ وكانا من قرائم 
الشتبه فيهم التي بين أيدي الشرطة , 

وكانت دهشة الشرطة كبيرة عندما قادهم بيتر بعد ذلك إلى کوخ 
مهجور وسط القابات على بعد ٠١‏ قدماً من موقع ارتکاب واحدة من 
الحراز تم الأربع » وهو يقول « كان ا .. إذا بحثنا فسنجد شيئاً 
بنفعنا في كشف ما ني من هذه الجريمة .. » . يعد البحث في الرمال 
السب بالكرخ » وجرا سرارا شتا من الذي بض ارجا في ام ی 
ويكتبون عليه الامم. . وعل ذلك السوار كان امم جامع القمامة ! . 

اقتتع رجال الشرطة بأنهم قد وضعوا أيديهم على الرجل الطلوب + 
فقبضوا على جامع لقمامة واستجوبوه ؛ فاعترف بارتكابه الجرائم الأريع .. 
وهللت الصحافة لبيتر الذي استطاع أن يصل إلى القاتل خلال ثلاثة 
أيام فقط 

لکن القنبلة المدوية انفجرت بعد ذلك بعشرة أيام عندما قبضت الشرطة 
الفدرائية على رجل آآخر في أركانساس بيلغ الواحدة والثلائين من عمره 
يدعى ملفين دافيز ريس ۰ ويعمل عازفاً في فرق موسيقى الجاز . وقد 
کان ريس متهماً قبل ذلك بقتل امرأة تدعى مارجريت هارولد ۰ عار على 
جلها پالقرب من المكان الذي عثر فيه على جثة السيدة جا كسون وابنتيها 
بعد ذلك . وعند محاكمة ويس ثبت عليه تبمة قتل أفراد عائلة جا كسون ٠‏ 
وأدين بذلك . ۱ 

ادا أخطأ پیتر في تحديد شخص القاتل ؟ .. ولماذا أشار إلى جامع 
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القمامة بدلاً من أن يشير إلى الفاعل الحفيي ريس ؟ .. 

يحاول د كتور ریزغان أن يجيب عن هذا التساؤل ۰ قيقول إن بيتر » 
يرغم كل شيء + ند أعطى أوصافاً للقاتل تنطبق على الشخصين + ريس 
وجامع القمامة . كما أن الرجلين عاشا على التوالي في ذلك المتزل » ومن 
الحتمل أن تكونذبقباتهما قد اختلطت فيه . ويرجح دكتور ریزغان أن 
بيتر قد توصل إلى تحديد جامع القمامة نتيجة اعتماده على التخاطر 4 
فقد قرأ أفكار رجال الشرطة الذين كانوا مصممين على أن جامع القمامة 

هو المجرم » وأن ما أعطاه من بيائات صحيحة آخری ۰ حصل عليبا عن 
طريق «انسيكو متري » وهو التعرف على الشخص ومعلومات عنه من 
خلال آثاره التي يتركها على الأشياء من خلفه . 

ومع هذا فقد صدق بتر في كثير من امعلومات التي أل بها حول 
هذه الفضية . فهو مثلاً عندما اقتيد إلى ساحة الكنيسة الي دفنت بها 
جدث عائلة جاكسون > وأعطي بعض متعلقائهم » أدهش الشرطة 
بوصفه أوضاع جثث جثث القتلى ساعة العثور عليها . كما شرح بالتفصيل 
الطريقة التي لت بها كل ضحية . كما أشار إلى أن السيدة جاكسون 
كانت قد اغتصبت قبل قتلها » الأمر الذي لم يكن يعرفه سوى قلة 
من رجال الشرطة . بل لقد قال لرجال الشرطة إن السيدة جاکسون 
كان في فها ۳۱ سنا فقط » وعند مراجعة تقرير المشرحة + ثبت صدق 
قول بیتر . 

ونقطة أخرى » لقد قال بیتر عند وصوله إن القاتل سيقع في يد الشرطة 
بعد ۱4 يوعاً » وإنه ارتكب تسع جرائم وليس أربع جرائم فقط . وقد 


۲ 


قيضت الشرطة الفبدرالية على ريس بعد ١54‏ يوماً بالضبط > وقد اعترف 
پارتکابه حمس جرائم أخرى غير قتله لأفراد عائلة جاكسون . 

تقول السيدة نورما بروننج التي وضعت كتاباً عن بيت هوركوس 
و الثابت أن آقوال ومشاعر بیتر هو رکوس لا تصدق مائة في الائة دائما .. 
والاهم من ذلك أنه لم يدع هذا أبدآ .. ولو كان قد ادعی ذلك » لعرفت 
أنه تصاب .. » . ثم تحكي نورما بعض الوقائع التي تسند رأيها هذا . 


1۳ 


امكل الط ند بل" الأشّرالْفَعُود » 


لم يقل بر هوركوس بقدرته على الوصول إلى الحقائق ائق الكاملة . 
لم يزعم أبداً أن جميع ما ينطق به صحيح ماثة ثة في الماثة .. كانت 
في عقله الصور أحيالاً » وتتشابك الأصوات ت أحيان أخرى . 
دائماً » أنا أنطق ما أراه من صور وأسمعه من أصوات . بل كاذ 
تي بعض الأحيان ء وکانه قد فقد كل قدرته على استنباط المعلوماء 
الأشياء التي يتحسسها , 

تحكي الصحفية نورما برونتج عن هذ! فتقول « أعطيته يوماً علبة 7 
على يعض المجوهرات الخاصة بفتاة 
الحزين قد رجاني أن أقدم العلبة إلى بيتر » على أمل أن بدلي 
ا معلومات الي قد تق تقود إلى القائل . وکانت نتيجة هذه المعلومات 
كبيراً ! .. إنه لم يستطع حتى أن يشير إلى محتويات الصندوق » أو 
على طبيعة ما به .. لكنه » إحقاقاً للحق » اعترف بهذا صراحة وهو ي 
«آسف .. أنا لا أرى شيئاً .. لا أشعر بشيء .. لا شيء بالرة .. لا 
اذا  !‏ . 

وتستطرد نورما قائلة و عندما لا يرى أو پشعر بشيء » لا تکود 
قائدة في الضغط عليه . كان يبدو عليه الضيق والتردد عندما يطل 
أن يقدم معلومات عن شيء ما » عندما يكون متعباً » أو لا يكون في 
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المراجية المناسبة .. وقد لاحظت أن أكبر إنجازاته تأقي بشکل تلقایه 
مفاجی » تنطلق منه وكأنها تتدفع رغم إرادته | 4 . 

وأئناء اللقاعات التي جمعته بنورما » أثناء إعدادها لمادة الكتاب الذي 
وضعته عنه » كانت تشد الیاذج المتكررة هذه الإنفجارات . كان 
يكني أن عسك بأي شيء يتصل با ۰ مذ کرتها > قلمها الرصاص ع 
کتاب من کتپا + أو أي ثيء فوق مکنبا » حتى تجده پندفم ذاكراً 
ها أدق وأحص تفاصیل حياتها .. ر ما تلك التي لا يعرفها زوجها نفسه ! .. 

وحتی نری صورة أخرى لتوع الأخطاء التي یفم ۱۳ 
أثناء مارسته قدراته الخاصة ؛ نورد القصة التي حدثت في سبتمبر ۰۱۹۲۸ 
عندما جاء لقابلته من هيوستون دكتور روبرت باكلين وزوجته . لقد 
جاء! إليه لاستشارته بشأن اهما الذي كان ضمن القوات البحرية 
الأمريكية » ثم اعتفی فجأة وانقطعت أخباره .. وكان اختفاه الابن في 
أعقاب إحدى إجازاته عندما كانت القطعة البحرية التي يعمل عليها 
ترسو على الشاطی الفييتنامي . 

ماذا قال هما بیتر ؟ .. قال إن ابنهما ما زال على قيد الحياة » وإنه 
أصيب مرح في رأسه ۰ وإنه يتجول حالياً في أسترائيا نتيجة لحالة 
اضطراب نفسي استولت عليه » ورجح أله موجرد في ذلك الوقت في 
مكان ما بالقرب من ملبورن . 

قبل أن يلتي الزوجان ببیتر : كانا قد قررا السفر إلى الشرق الأقصى 
للبحث عن ابنهما » فقد بلغهما أن البحرية الأمريكية وضعته في قائمة 
القارين من الخدمة العسكرية » وكان الوالدان يؤمنان بأن ابنهما لیس 


نت 


من خلقه أن يفر من الخدمة العسكرية » ورجحا أنه تحت تأثير ظرف 
حاص دفعه إلى عدم العودة إلى موقعه .. وقررا أن يكشفا عن هذا السر . 

عندما عثر الواندان على ابنهما في آعر الأمر » بدا وكأن بتر قد أخطأ 
في أكثر من جانب . لقد وجدا الابن متزوجاً من جرسونة أسترالية في 
الثانية والعشر بن من عمرها » يعيشان بالقرب من سيدني في محاولة للاختفاء 
من وجه السلطات . ولكن مع مزيد من التقصي لتفاصيل ما حدث للابن > 
بدأت تتضح صحة الجانب الأكبر من تنبؤات بيثر . 

قال الأومباشي جيمس لوالده الدكتور باكلين إن القصة بدأت بشعور 
قوي اسنولى عليه » شعور بأنه سيموت في العركة القادمة .. وعندما 
أبدى الوائد استبکارا هذا » قال جيمس إنه كان يرى زملاءه في البحرية 
يتنبأون برقاتهم » بل ويحددون الساعة المعينة للوفآة ! . عندما ساد جيمس 
ذلك الشعور » استولى عليه اضطراب وشوف شدیدان » فاستغل الاجازة 
المنوحة له وسافر إلى أستراليا » بحثا عن مکان هادئ » يتأمل فيه وضعه 
ويستبين حقيقة مشاعره . صباح الیوم الأحير من إجازته قرر جيمس أله 
يعود إلى الخدمة العسكرية .. وني نفس اليوع التقى بالفتاة التي تزوج 
مها ۳ ۳ 

وقد ثبت أن جيمس كان قد أصيب بشظايا في ظهره وساقيه « ولیس في 
رأسه كما قال بيثر ۲ ۽ وبعد زواجه فام مع زوجته الأسترالية جولات 
واسعة ي أتحاء أستراليا لعدة شیر » وقطعا في هذه اطولات ما يصل 
إلى ثلاثة آلاف ميل . أغرب ما في الأمر » آنهما كانا بالقرب من مديلة 
ملبورن . تقريبآ قي نفس الوقت الذي التقى فيه الوالدان بييتر .. وهكذا 
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أصاب بيتر في كل ما قاله » ما عدا تحديده لإصابة الرأس . 


الطائرة للفقودة . 
ومن القضایا المثيرة التي عالجها بیتر ۰ حادث الطائرة الفقودة . 
يعد حكاية الابن افارب من الجيش بثلاثة أشبر » أي في دسمير 

۸ ۰ تلقى بیتر مكالمة عاجلة من الضابط بیتر سويفت . من إدارة 

شرطة بام سبرنجز » بسأله المساعدة في تحديد مكان طائرة منقودة . 
كان روبرت كلين الطیار السابق في القوات البحرية يقود طائرة 

خاصة ؛ وشي طريقه من فيونكس إلى براون فيلد ساندییجو » مصطحباً 

معه قي الطائرة مساعد الطيار فرانك کاربتتر وطالباً تحت التدريب . 

كان هذا هو كل ما عرف عن الطائرة بعد ذلك ۰ عندما تلقى ضابط 

الشرطة سويفت مكالة من ساندییجو في ۲۱ دیسمبر » تفيد أن محطات 

المراقبة الأرضية قد ففدت اتصالاتبا بالطائرة . 
بدأ ضابط الشرطة سويفت مع زميل آخر هو كين ليستر البحث عن 

الطائرة المفقودة » ذلك لأن سويفت كانت تربطه بالطيار المفقود كلين 

صداقة وزمالة قديمة في قيادة طائرات السلاح البحري . وقد تشعبت 

جهود البحث » فشارکت فما طائرات الدورية الدنية » والفرق المختصة » 

كما تولت فرقة البحث تحت الماء في المناطق التي ضمن حط سير الطائرة » 

بالاضافة إلى دور يات السيارات التي راحت تمسح المنطقة على ملدى بومین 

كاملين . 
بعد كل ذلك الجهد » توقف البحث . فلم ينم العثور على أي أثر 


۷ 


للطائرة » أو تحطامها في البر أو في البحر . وكانت الطائرة الضائعة 
قد قطعت في طیرانها منطقة واسعة من المرتفعات الوعرة التي تحترقها 
سلاسل الال . وأثناء عملية البحث هذه هبت على المنطقة عاصفة من 
أسوأ العواصض الشتوية ۰ الأمر الذي أدى إلى سقوط إحدى طائرات 
البحث الي كان يقودها طبار صديق للطيار الفقود روبرت كلين » 
انتحطمت الطائرة : ومات قائدها . 

ومع هذا فقد واصل الضابط سويفت وزميله لیستر البحث عن 
الطاترة المفقودة . قرأ سويفت في الصحف أن يبتر هورکوس موجود قي 
بالم سبرجز » وكان قد ممع عن صبته الذائع في كشت القضایا الغامضة . 
ورغم أن سويفت وزميله ثم يكونا یمان مسألة القدرات الخارقة 
للعقل البشري ؛ لكنهما كانا مستعدين للجوء إلى أي شيء يساعدهما في 
العثور على طائرة صدیقهما ألفقود . 

اتصل سويفت ببيتر » فوافق بيتر وقال إن مساعدته ستكون أكمل » 
لو أنهما أحضرا له شيئاً من ملابس الطيار المفقود كلين . كان الوقت 
قرب الغروب عندما جاء! له بقمیص كلين ربعض متعلقاته > بالإضافة 
إلى يعض الصور الفوترغرافية المأخوذة له . وضع الضابط سويفت هذه 
الأشياء على مائدة مستطيلة + وبدأ بيتر يتناوها ويتحسسها بیدیه .. واحدة 
بعد الأخرى » غارقاً في تركيز عميق .. 
اسف .. مات إثنان 1 

أخيراً » وبعد فترة بدت طويلة بعض الشيء بالنسبة للذين کانوا 


۸ 


يراقبون بيتر » تكلم بہدوء » وهو ما زال ينظر إلى ما بين بدیه فقال 
ومات إثنان .. آنا اسف ., أرجو أن أكون مخطتا لكن هذا هو ما آراه .. 
لقد غير الطيار اتجاهه نتيجة للعاصفة » مبتعدا عن خط سيره الرسوم بتسعة 
أميال .. الطائرة لم تكن جديدة .. إنها طائرة مستعملة أعيد مجديدها .. لقد 
جرت صيانة شاملة المحركاتها منذ وقت قريب ..الحقيقة أن المتاعب ۸ 
تأت من المحركات » لقد أتت من الذيل .. كات الضغط على ذيل الطائرة 
شدیداً و .. 

كان بيتر يواصل فوله دون أن يرفع نظره ال الوجودین .. لم یکن بهمه 
أنه یری رد فعل کلماته على من حوله .. لم يكن يعنيه أن بتبت من صدق 
ما یقول أو ما يصل اليه .. لم يكن يطلب أي استفسارات أو معلومات عن 
القضية الي يبحثها . فجأة » رفع بیتر رأسه متطلعاً الييم وهو يربح بيده 
متعلقات الطيار جانباً ويقول « والان .. هاتوا الخريطة .. ! .. » . كان 
الضابط سويفت قد أحضر خريطة كبيرة للمنطقة الي تشمل مسار الطائرة + 
قبسطها على المائدة . 

تتاول بير قلم راد - واخد پرسم سالا دل الخريطة » ثم رسم 
علامة د <» على موق ي فيونكس وهو يقول « من هنا بدأت الرحلة .. 
وهنا غيرت الطائرة مسارها .. هنا .. عند هذه الجبال .. لقد كان طلياراً 
ماهراً + رسم طريق طيرانه عناية .. لكن عندما هبت العاصفة » أضطر الى 
تغبير مساره .. إنه يطير فوق أرض منبسطلة .. ليست بحيرة ء لكني أرى 
سء .. رها غدير أو جدول .. إن حطام الطائرة برقد بالقرب من غدير 
تحت الأشجار وبين الشجيرات .. هذا لم يكن من السبل الوصول الما .. 


1۹ 


هنا ! .. 4 ء ورسم علامة « ٠×‏ كبيرة تش تشير إلى الکان الذي تحطمت 
فيه الطائرة + بيها تدافعت رؤوس الموجودين لتنظر إلى الموقم الذي أشار 
إليه على الخريطة . 

قال آحدهم «هذا الموقع بالقرب من وادي باين .. ۰۰ فقال بتر 
ولا أعرف هذا الاسم .. لكنكم ستجدون حطام الطائرة في هذا الوقع 
وكذلك جنة الطيار وزميله » . 

كانت الكاتبة نورما بروننج حاضرة في هذا اللقاء » وأثناء عمل بیتر 
على الخريطة » لاحظت أنها موضوعة بشكل مقلوب بالتسبة لبیتر » 
أسفلها إلى أعلى وأعلاها إلى أسفل > فهمست في أذته «بتر .. هل تعلم 
أنك تعمل عل على الخريطة وهي مقلوبة ؟ ٠.‏ أجاب بتر ١‏ طبعاً . 
هكذ! أعمل دائماً مع الخرائط .. أنظر لیا وأسفلها أعلاها . وي يعض 
الأحيان أعمل علیها ووجهها ناحية المائدة وظهرها ناسيتي ! 4 . فسألته 
باصرار «ولکن .. لاذا تعمل على الخريطة وهي مقلوبة هكذا . ۱۴ 4 . 
أجاب « ذلك لأنتي أرتيك وتختلط علي الأمور عندما أنظر إلى الخريطة 
+لسولة وأقراً الأسماء التي عليما .. وإذا كانت هذه الخرائط عليها أسماء 
شوارع أو مدن لا آعرفها ‏ وم أزرها من قبل » فإنها لا يمني » ولا تعي 
بالنسية لي شيثاً .. آنا أنعرف على غايتي عن طريق لس المخريطة بأطراف 
أصابعي و . 


الجتة الاللة .. 
ها مدى دقة بیتر في تحدیده لوقح حطام الطائرة ؟ .. 


Ye 


الحقيقة أنه لم ینجح في تحدید الوضع بدقة » مان ئة في الائة .. لكنه 
کان دقیقاً في تحديده إلى الحف الذي ساعد بعثة إنقاذ أو بح جلايدة 
على الوصول إلى الطائرة والضحایا على نفس الخبل الذي حدده لهم .. 

کان پیتر قد رسم مستطيلاً طوله ستة أميال وعرضه ثلائة أميال ع يلحصر 
منطقة من الجبال المعروفة باسم مولت لاجونا . لم رسم علامة 2٠‏ أي 
الموقع الذي ظن آنهم سیجدون عنده حطام الطائرة و بداخل ذلك المستطيل . 
على القور تقل الضابط سویفت هذه المعلومات إلى فرقة الانقاذ في 
ساندییجو » وتحرکت توا بعثة للبحث ۰ وقد وکزت عملها على المنطفة 
التي حددها بيتر . وعلال ساعات قليلة آمکنبم العثور على حطام الطائرة .. 
على يعد ستة أميال من الوقع الذي كان بتر قد حدده . 

لقد أثبت البحث أن بيتر كان مصیباً ودقيقاً تي وصفه لروبرت كلين 
ولطائرته .. كانت الطائرة مؤجرة » وكانت قد أجريت صيانة شاملة 
لمح ركاتها حدیثاً , وثبت أن كلين غير ساره الأصل نتيجة للعاصفة ء 
بالضبط قي الوقع الذي حدده بيقر على الخريطة لتغییر السار . لكنه 
كان مخطتاً في تحديده لعدد الأشخاص الذين كانوا في الطاترة » فهو 
قد ١‏ رأى » بعقله شخصين فقط » وليس ثلاثة . 

والغريب في الأمر أنه عند العثور على حطام الطائرة > وجد أعلى 
الحبل جنتين فقط ٠‏ أما الحثة الثالثة للطالب الذي تحت التدريب + 
فقد وجدت محشورة داخل هيكل الطائرة 

تقول نورما إن الضابط بیتر سويفت وزميله كين ليستر أبديا إعجاباً 
كبيراً بقدرة بیتر هو ركوس وحماساً شديداً هده » في هذه الفضية 


۷۱ 


ذلك الجهد الذي ساعدها فعلاً في العثور على الطائرة الملقودة ۰ إلى 
حد ألما راحا يبحثان عن الأعذار لنخطأ الذي ارتکبه بيتر بشأن عدد 
الأشخاص الذين كانوا في الطائرة فيقول سويفت في تفسيره لعدم «رؤية » 
بيتر للجثة الثالئة » إنها کانت محشورة في حطام الطائرة » إلى حد أن 
فرعة الإنقاذ كادت ألا تنتبه لوجودها . 

عند انتهاء العمل في هذه القضية » سألت نورما بروننج الضابط 
سويفت الذي كان لا يؤمن بالقدرات الخارقة للعقل البشري » إذا 
ما كان اقتنم بما لدى بیثر من قدرات عقلية متميزة وغير عادية » فأجاب 
د ليس لدي خيار آخر .. لقد قدم إلينا الكثير من الحقائق الصحيحة » 
التي ساعدتنا في بحثنا والبي لا عکن تكذيها » . 


النبوءة آم اللوحة 

قي ۲۵ سبتمير ۰۱۹۹۹ ظهرت جريدة « ديزرت صن » الي تصدر 
في بام سبرتجز وهي تحكي عن اكتشاف هيكل عظمي › أو بقايا هيكل 
عظمي » في الجزء العلوي من منطقة تاكويتزر كانيون . قالت ابفریدة 
إن الاعتقاد السائد هو أن ذئك الميكل العظمي لشخص يدعى ستيفن 
جاللاجر من لونج بیتش ۰ كان قد اختفى عام ١4517‏ . وكان جاللاجر 
قد انتهى لتوه من الخدمة العسكرية في السلاح اوي » وآخر ما عرف 
عنه » أنه شوهد عارياً بالقرب من الشلالات العلیا في ۲۹ يتاير ۱۹۷ 

أضافت جريدة + ديزرت صن » قائلة و .. وكان صاحب اخجلاء 
البصري الشپود له بيتر هوركوس أثتاء إقامته يبالم سيرئجز في ديسمير 


۷۲ 


الاضي » قد أشار إلى أنه يرى بقايا جائلاجر بالقرب من الشلالات العليا » 
كما كان قد حدد البقعة التي يعتقد أن بقايا الميكل ستوجد بها عندما تم 
العثور على بقايا الميكل العظمي » وجدت على بعد ثلاثة أرباع اليل من 
النقطة الى كان هوركوس قد حددها .. 4 

تقول نورما برونتج « أنذكر جيداً ذلك اليوم الذي صمم فيه بير 
على تسلق أعلى مرتفعات أخدود تاكويتز » رغم احتجاجي الشديد . لم 
تكن له أية مصلحة في أن بخاطر بدق عنقه بين تلك الال القاسية . كان 
1-9 » وكان بيتر يعاني من آلام في حوضه ء وهر قد انتهی بالكاد 

تقدیم خدماته في کشف لعز الطائرة الفقودة » . 

شرت أن في ذلك الكفاية » وأن عله دب . كما سألته 
خطيبته ستيفاني أن يصرف النظر عن هذه المغامرة » لكنه صمم على رأيه . 
وبقينا أنا وخطيبته في حالة متصلة من القلق طوال اليوم حتی عاد من 
الجيل » أحسست بارتياح لعودته سالماً من هذه المغامرة » حنی ألني لم 
أكلف خاطري بسؤاله عن تفاصيل القضية التي كان يسعى إلى حلها . 
كل ما عرفته في ذلك الحين أن الرحلة ها صلة بانسان مفقود » وأنه 
E‏ ی و ا د e‏ ا 

لم تعط نورما أي اهتام ذه القضية » وكانت في الواقع قد 
كل شيء عنبا عنبا » حتى قرأت القصة المنشورة في جريدة «دبزرت صن »+ 
فتدكرت » كان بيتر ني ذلك الوقت يقم في لوس أتجيلوس » فاتصلت 
نورما به تليفونياً » وقرأت له ما جاء بالجريدة + وهي نظن أنه سيم 
عندما بعلم أن تنبؤه كان صحيحاً .. 


۷۳ 


قال ها بعد أن قرأت له يعض ما جاء بالجريدة ٠‏ نعم . . هذا هو ما قلته . . 
إذن فقد وجدوا الجثمان .. » ثم قال فجأة بحماس متخلياً عن فوره 
السابق « ولكن أرجوله يا عزيزني .. هل أطمع في أن تصتعي معي معروفاً ؟ . 
بأن تتصلى برئيس مرکز م + وتسأليه إذا ما كان قد تسلم 
اللوحة الي رستها وأرسلتها إليه .. 

وقد آندهشت تورما لاستجابته هذه .. فسألته عن موضوع لوحته هذه 
التي بتحدث عنبا بحماس أكثر من حماسه لصدق تنبثه تي قضية الرجل 
المفقود . 


ضحايا عقار الهلرسة .. ! 

تحدث بيتر عن اللوحة التي رسها خصيصاً لرئيس الشرطة » وکیف 
أنه أرسلها له عن طريق صديق ٠‏ وأنه لم بصله ما يفيد تسلم رئيس الشرطة 
1 

عندما اتصلت نورما برئیس الشرطة روبرت وابت > ونقلت إليه 
رسالة بينر > أفاد آنه قد تسلم اللوحة + وأنبا جمبلة جداً ء ثم بدأ لضابط 
وايت متطوعاً » يتحدث باتهار عن بیتر هوركوس » وعن کشفه اهام 
في هذه القضية . 

قال الضابط وايت « لقد وجدنا بقايا افیکل العظمي : بالضبط حيث 
قال لتا یتر إننا سنجده » .. وعلى عكس بيتر » كان حماس الضابط 
للحديث عن پقایا ابلثمان الفقود أكثر من حماسه للحديث عن اللوحة 
التي رسمها له هوركوس وأرسلها هدية له » وكان هذا أقرب إلى المنطق » 


Vi 


نان بقايا الفيكل العظمي كانت قد اکتشفت قبل هذه المكالمة بيومين . 
بل لقد أبدى الضابط رغبة ملحة في الحدیث عن يبتر هورکوس نفمه 
وقدراته العقلية الخارقة . 

راح الضابط وايت يحكي قصة لقائه الأول مهو ركوس ء بعد أن انى 
بيتر من حل لغز الطائرة الفقودة الذي كان پتولاه من الشرطة > صديقه » 
الضایط سويفت . قال وایت « كنت سمعت الكثير عن هورکوس + 
وكنت متشوقاً للقائه . عندما وصل في زيارة لمكتي » سأل إذا ما كان 
لدينا من القضایا ما هو معقد أو غامض لا مد له حلاً .. قلت له لديثا 
العديد . ثم سألت الضابط هاريس أن يأقي لنا علقات القضايا القامضة 
الي لم ننجح في كشفها أو الوصول إلى نتيجة ما عنها و . 

بقول وايت « عندما وصلت الفات : وضع هورکوس يده عل 
املف الأعلى وهو ما زال مغلقاً . وكان ذلك ملف قضية جاللاجر » ثم 
راح بيتر يذكر لنا حرفياً ما جاء في تقرير الشرطة عن هذا الوضوع + 
وكان التقرير ضمن أوراق الملت ». 

يحكي وايت عما فعله بیتر في ذلك اللقاء فيستطرد « قال بيثر إنها” 
قضية فتى مفقود . وذكر أسماء الأشخاص الثلاثة الذين كانت هم صلة 
بالقضية ... كما حدد نوع السيارة التي كانوا یقودونها . تحدث عن حفل 
صغير ‏ وعن كميات كبيرة من المواد المخدرة الي استخدمت . كان 
في كل ما قاله مصيباً » فالفتيان كانوا قد تعاطوا عقار ول , س . د. و 
المعروف باسم عقار افلوسة . يل لقد وصف بیتر هوركوس المنطقة التي 
شوهد فیبا الفتى انعر مرة .. قال إنه يرى الصبي عارياً .. ثم عاد وقال 


ها 


إنه يراه قبل هذا يرتدي زياً عسكرياً .. وبالفعل كان الفتی يؤدي خدمته 
العسكرية في السلاح ابلوي » ثم أنبى خدمته وجرى تسريحه ۰ .. 
ثم تكلم وايت عن اصطحابهم لبيتر هوركوس في محاولة لتحديد 
البقعة التي أشار ولا » عندما قال إنها بعيدة وتملؤها الصخور القاسية . 
وكانت دهشة رجال الشرطة كبيرة » عندما توقف بيتر عن السير بين 
الصخور : وأشار إلى حجر منبسط وهو يقول و هنا عثرتم على ملایس 
الفتى للفقود ۱ .. : 

قال وايت لنورما بحماس ٠‏ لا يمكن أن تتصوري غرابة ما قالهبیتر + 
إلا إذا عرفت طبيعة المنطقة الي أتحدث عنها . . آلاف الصخور والأحجار 
المتشايبة ار مب ات المعين الذي وجدنا 
عنده فعلاً ملابس الفتى منذ عام عضى 1 .. 

أشار بیتر إلى منطقة أخرى بانقرب من العلالات العليا » قاكلاً لوايت 
ہم سيجدون الحثة هتاك تحت صخرة من الصخور ۰ وجانب منها مد 
قي الاء لكن ء في ذلك الوقت من السئة » كان من الصعب » بل ومن 
الخطر » الاقتراب من تلك البقعة التي أشار إليها بيئر »> فقد كان الجليد 
يغطي تلك الصخور الزلقة » فلا تبين معالها . 

يقل وايت « لکننا بعد ذلك تلقينا بلاغاً من اثنين من الرحالة الذین 
كانوا يتسلقون هذه المنطقة الوعرة » حيث ذكرا أنهما وجدا بقايا هيكل 
عتلمي موزعة على مدى ۱۵ قدماً . على الفور تحركت إحدى طائرات 
الطليكوبتر التابعة للشرطة متجهة إلى ذلك الموقع المعروف باسم ‏ الأثر 
لقتو و و او كريس عق دون بام برق با جيك ا ا 


۷۹ 


امان في نفس الظروف والمواصفات الي حددها بیتر من قبل 81 . 

وقد قال رئيس الشرطة في سحتام حديله « لست أعلم شیثاً عن هذا 
الذي ينمتع به بیقر هوركوس .. لكن الذي أعلمه جيداً » أن كشوفه 
ورژاه قي هذه القضية ببرت كل من شاركه في هذا العمل . كيف كان 
بإمكاله أن يسرد لتا مستویات املف دون أن يفض غلاق ؟ .. أليس هذا 
مدعاة للتأمل والتفكير ؟ لقد عملت لمدة ۷۷ سلة كرجل شرطة » ومرت 
علي كل ضروب الظواهر » لكني لم أشبد شيئاً كهذا من قبل .. م لتق 
أبداً بمثل هذا الرجل .. بیتر هو رکوس #.. 

موه ۰ 

غير أن القضية الي کسبت ببتر هورکوس أوسع شبرة ؛ وحظیت 
بأكبر اهام من وسائل الإعلام » قضية سفاح بوستون الشهيرة التي 
ثارت عام ۱۹۹۶ ٠:‏ واي استوحاها الممثل العروف توني كبرتس في دور 
السفاح الذي قام به في أحد أقلامه .. 


۷۷ 


سَتَامٌ پوستون .. عدو اللساء 


لعل أشهر القضابا التي شارك فيا بيغر هورکوس بشکل ملفت + قضية 
سفاح بوستون » التي جرت أُحداها في بداية عام ۱۹۶ ۰ وشغلت الرأي 
العام الأمريكي طويلاً » وبقيت حتى ونا هذا مثار حلاف شديد بين 
المختصين حول شخص السفاح الحقيثي » هل هو آلرت دي سالفو الذي 
اعترف على يد الشرطة » أم هو الشخص ار الذي اعنادت وسائل 
الإعلام أن تطلق عليه الاسم المستعار توماس أوبرين .. والذي يؤكد 
بیتر أته السفاح الحقيي ؟ . 

لقد عمل بیتر هورکوس لفترة محدودة کمستشار لنتج الفيلم الذي 
قدمته هولیود تحت اسم ( سفاح پوستون ) .. وقام قیه توني كير 
بدور السفاح + وأخرجه واحد من أكير مخرجي هولیود ریتشار فلتشى . 

يحكي الخرج فلتشر عما جری له مع بیتر هوركوس عندما دعاه إلى 
حفل ساهر كان يقيمه للعاملين في الفيلم . كما يجري الأمر عادة في 
مثل هذه الأحوال » اشذ الوجودون يسألون يبتر هوركوس بعض الاسئلة 
الي .همهم الوصول إلى إجابات عنها . كان معظمهم يقوم بهذا على 
سبيل الزاح » لأنبم لم يكونوا مقتنحين بقصة القدرات الخارقة للعقل 
اليشري . 


VA 


أثناء هذا استدار بیتر ناحية السيدة ماري ربة البيت وزوجة المخرج 
فلتشر » وسأطا « ما هو تاريخ ميلادك ؟ .. » . يوغتت ماري بهذا السوال 
فقالت « الحقيقة » هناك شيء من الخلط حول التاريخ الحقيقي ليلادي 
وأنا حتى الآن لا أعلم التاريخ الحقيتي بالتحديد » وهر أن يكود 
٩‏ پوليو أو ۲۲ بوليو .. عائلتي لا نعلم بالضبط » وأنا أحاول حائياً 
أن أحصل من السجلات الرسمية عونتریال على تاريخ ايلاد الحقيتي .. 

كانت ماري قد وندت من أبوين کائولیکین في مونتریال » ود 
نشأت مشكلة تاريخ ميلاد الإبنة من الاختلاف بين السجلات الدينية 
والطبية ۰ ولم نستطع عائلة ماري أن تحدد أي اليومين هو تاريخ ميلادها 
الفعلي . قالت ماري لیتر « على كل حال ن يخرج التاريخ الصحیح عن 
٩‏ أو ۲۲ پولیو » ی ا اليا 
فتار بخ ميلادك الحفيقي هو ۲6 يوليو ! - 

كل ی I‏ . وبعد 
مرور سنة على ذلك الحفل حصل الخرج على نسخة رمية من شپادة 
الیلاد وصلته من کندا .. وکان بیتر محقاً ! .. فقد كان تاريخ میلاد 
ماري المدون ببا هو ۲۵ پولیو ! . 

في ذئك الحفل ۰ كان من بين المدعوين أحد کبار النتجین في 
هوليود میلتون سپیرلنج > التفت إليه بیثر فجأة وهر يقول « لديك ساعة 
مستديرة عقاربها تسيق الوقت الحقيي یمشرین دقبقة .. ناذا تتركها 
مكنذا ؟1 ». 

ضحك سبيرلئج » ساخراً من تقول بیتر » لكنه أخرج مفکرته وقلمه 


۷۹ 


وهو يقرل «على كل حال سأسجل هذا > لأتذكر مراجعة الساعات 
الي في بي .. » التبى الحفل في منتصف الليل ع وقي الساعة الثالثة 
صباحاً استيقظ فلتشر على رنين التلیفون » وكان سپیرئنج على الخط 
بقول مندقعاً « صاحبك بيتر هوركوس هذا كاذب .. 6. سأل فلتشر 
«لاذا ؟ .. » » فقال سپرلنج محتداً « !نها ليست ساعة > ولکنه متبه .. 
كما أن عقاربه تسبق الوقت الصحیح بغاني عشرة دقيقة فقط 1 .. ٠‏ . 

لقد اتشغل سبيرلنج عند عودته إلى بیته بعد انتباء الحفل عراجعة جمیع 
ساعات الحائط والتهات وساعات اليد التي في بيته » فوجد ذلك النبه 
على ( التسريحة ) » وقد تقدمت عقاربه ۱۸ دقيقة عن الوقت الصحيح .. 
قد نتساءل » ما قيمة هذه الوهبة التي یتمتم بها بير هورکوس ‏ إذا 
كانت ستسپل له معرفة مثل هذه العلویات التافهة ؟ .. لكن هذه 
المعلوماث التي تبدو تافهة تصبح ذات دلالة إذا ما أضيفت إلى تلك 
المعلومات التي استطاع بیتر التوصل إليها أثناء عمله لكشف خموض 
قضية سفاح بوستون .. 


الشخص الخطأ ! 

سألت الكاتبة نورما بروننج الممخرج فلتشر عن رأيه في قيمة الجهد الذي 
قام به بيتر في هذه القضية » فقال « مدهش .. مدهش للغاية .. المشكلة 
الوحيدة آنه مصمم على اختيار الشخص الخطأ | » , 

فحتى يومنا هذا » بص بيتر على أن ألبرت دي سالفو لیس هو السفاح 
الحفيي » رغم أنه اعترف بارتكابه لجميع الجرائم الوحشية . وكان 


As 


إصراره هذا > هو الذي جعل عمر عمله قصيراً كمستشار طيلة إنتاج 
الفيلم الذي جرى إنتاجه عن السفاح . ويقول بيثر اليوم : لقد صرفوا 
الملابين على إنتاج ذلك الفيلم .. ولكنهم روا قصتهم على أساس الشخص 
الخطاً و .. 

لم يعر العاملون بالقيلم اعتراضات بيتر أي اهام . کانوا قد اشتروا 
حق إنتاج کتاب ( سفاح بوستون ) لؤلفه جيرائد فرانك + الذي أقام 
كتابه على أساس أن دي سائفو هو السقاح . لقد أورد فرانك في كتايه 
أوجه الشبه الشديد في شكل وظروف وملابسات كل من دي سالفر » 
والمتهم الآخر الذي صمم بيتر على اختياره ۰ والذي أطلق عليه الؤلف 
اسما مستعاراً هو توماس أوبرين . لقد حاولوا إقناع بیتر بمواصلة العمل 

في الفيلم ؛ على الأقل على أساس هذا التشابه » لكنه كان دائماً يقرل 
محتداً ولا .. أنا لا أرى هذا التشابه .. السؤول عن هذه الجرائم هو 
الرجل الذي أشرت إليه .. ودي سالقو هذا ليس هو القاتل .. » 
و ببذا انتبی عمل بیتر هوركوس كمستشار لحيثة إنتاج فيلم سفاح يوستون . 

وتحكي الكاتبة نورما برونتج قصة عثورها على التسجيل الكامل لجهد 
يبتر هورکوس في هذه القضية . فتقول إنها طلبت من بیتر أن بمدها باي 
مذكرات أو مستندات تتصل بنضية سفاح بوستون تكون في حوزته » 
فقال إن صديقه جم كرين الذي سافر معه إلى بوستون ليرافقه ویعم 
کحارس شخصي له أثناء عمله في هذه القضية » سجل جهده في القضي 


على شرائط التسجيل . وان هذه الشرائط موجودة لدى الممثل توي 
كيرتس ؛ الذي كان قد استعارها ليدرس من واقعها شخصية السفاح 


AY 


الذي سيلعب دوره في الفيلم . 

لکن توني كيرتس كان في ذلك الوقت قد تروج من زوجته الثالئة + 
وسافر معها إلى أورويا لتمضية شبر العسل . وكان على بيتر أن يعثر على 
مكان هذه الشرائط داخل قصر توني كيرتس النیف في هوليود . » والذي 
لم يكن قد دخله من قبل . 

فقد قال العاملون بالقصر إنهم على استعداد لسلم بیتر شرائطه + 
لكنهم لا يعلمون شيثاً عن مكانها » وهم على استعداد لفتح كافة الأبواب 
أمامه ليبحث عن شرائطه بنفسه .. دخل بتر قاعة الكتبة في أول الأمر »> 
ثم تطلع حوله وقال على الفور « كتب كثيرة جداً .. لا .. الشرائط 
ليست في هذه الحجرة .. » . ومضى بيثر داشل القصر يتشمم طريقه 
كما تفعل كلاب الصيد ۰ واتجه مباشرة إلى حجرة التوم > ومد يده إلى 
أحد أدراج ( الكومودينو ) .. وفتحه » ثم أخرج منه الظرف الکییر الذي 
يحتوي الشرائط قائلاً بانتصار « ها هو 21 . 

فاذا وجدت نورما في هذه الشرائط التي تسجل وقائع عمل بيثر 
هوركوس في هله القضية سعة بساعة ويوماً بيوم ؟ .. 


الضحية رقم ١‏ للسفاح 1 

الثابت أن فثرة عمل بيتر هوركوس ني قضية سفاح بوستون لم تتجاوز 
ستة أيام . وأنه ققد أكثر من ستة کیلوجرامات من وزنه خلال هذه الایام 
الستة ! .. وأنه لم يسترد هذه الکیلوجرامات الناقصة من وزنه الا بعد عدة 


شهور . 
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من واقع هذه الشرائط > تتجسد فظاعة الجرائم الي ارتكيا ذلك 
السفاح » المختل عقاياً » الهووس جنسياً » الذى كان يعتدي اعتداء شرساً 
على ضحاياه من النساء ثم يتركهن قي أوضاع خادشه للحياء » كما لو 
كان يحرص على الزید من إهانتهن . 

عندما استدعي بيتر للعمل في هذه القضية » كان السفاح قد قضى على 
الضحية رقم ۱۱ من ضحاياه . وكانت الضحية هذه المرة » هي ماري 
سولیفات التي لم يتجاوز عمرها 14 ربيعاً .. وما فعله السفاح مع ماري 
سوليفان بحمل ني ثناياه إجمالاً لكل الفظائ ائع التي كان قد قام بها في 
جرائمه العشر السابقة . ما دقع النائب العام وه الى التدحل ء وتولى 
الاشراف على التحقيقات والتحر پات بفسه .. عن الواقعة الأخيرة وعن 
الوقائع العشر التي سبقتها . ما أثار ضیق رجال شرطة بوستون الذین کانوا 
یتولون هذه القضية . 

كان النائب العام للولاية في ذلك الوقت هو ادوارد بروك أول زجي 
يصل إلى هذا المنتصب . وقد بدأ بأن شكل مكتباً خاصاً لتوني هذه القضية 
أوكل رئاسته إلى وكيل الثائب العام جون بوتوميي . . وانشغل برو وبوتوملي 
بجمع كافة الحقائق اتي تتصل بحوادث القتل التي قام بها السفاح » مهما 
كانت تبدو تافهة أو جاتبية أو غير مفيدة . 

وحتی الآن » لا يعرف من الذي تكفل عساءمة يبتر هورکوس في هذ 
القضية . كل ما هو معروف أن العرض جاء من طرف رجل من رجا 
الصناعة بوستون » وأن ذلك الرجل الثري أصر على أن يظل اسه مجهرلاً . 
وكان الرجل قد تعهد بتغطية كافة النفقات الي سنترتب على استقدام بيتر 


Af 


من هوليود .. السفر والانتقال والاقامة » كما قيل إنه رصد مبلغاً يزيد عل 
ألف دولار كمكافأة لبيتر عن جهوده ء لكن الثابت من المستندات أن 
بيتر لم تصله أي مكافأة عن عمله في هذه القضية . 

كان من الطبيعي أن ینردد بروك و بوتوملي في قبول فكرة اشتراك واحد 
من أصحاب القبرات العقلية الخارقه للمساهمة في كشف شخص السفاح . 
كن الأمر الواقع فرض نفسه في الهاية . -حقيقة قد يوجه اليهما بعض النقد 
پالنسية لهذا التصرف ء لكنهما على كل حال لن يمسرا شيئاً » فالدوئة لن 
تتکلت دولاراً واحداً نتيجه لهذه الساهة . 


مع جلين فورد ! 

كان بيئر يجلس مع الممثل العروف جلين فورد في يبته المقام بمنطقة 
بيفرلي هياز الفاخرة الشهيرة عندما تلفى المكالمة التي كانت بداية صلته 
بالقضية . 

كان البرنامج التليفزيوني التسجيل ( خطوة الى الأمام ) قد خصص 
إحدى حلقاته لبيتر هوركوس + وموهبته الغريبة . كما قد تقرر إنتاج 
فیلم سيهائي حول شخصيتة وموهبته ء على أن يلعب جلين فورد دور بیتر 
هورکوس في القيلم . ووقہا كان بيار بوزع إقامته بين ميامي وهوليود + 
وقد بدأ يفكر جدياً في الانتقال الى هولیود نمیا » كما كان في نفس 
الوقت بتخذ الاجراءات للانفصال عن زوجته الثانية .. ويبدو أن مواهيه 
الخارقة لم تفده كثيراً في تأمين حياته الروجية ونجاحها 1 . 

وسط كل هذا » وسط أحلام العمل ني التليفزيون والسينا » وسط 
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المشاغل العملية والعائلية » تردد بيتر في قبول فكرة الانسحاب من هذا 
كله » والسفر للعمل والساهمه في قضية سفاح بوستون . 

يحكي بیتر عن هذا فيقول الم أكن راغباً ني قبول هذه القضية » 
لكن ذلك الرجل المدعو بوتوملي دأب على الاتصال بي تليفونياً » راا 
السقر لیم » ومساعدتهم في کشف ألغاز القضية . قال إن جميع المصاريف 
الخاصة قد تكفل بها بعض التاس .. م أكن أحب أن أسافر الى پوستوله .. 
كان لدي شعور في بأني سأواجه بعض المتاعب في هذه القضية . 0 
آدري ناذا كنت متردداً في قبول العمل ني قضية سفاح بوستون . غير أن 
جميع الأصدقاء الذين استشرتبم في هذا ء أجمعوا على ضرورة سفري .. 
إن م يكن لشي» ء فللاعتبارات الإنسانية .. اء میتی چ رین 
وعرض أن يسافر معي إلى بوستون على نفقته الخاصة » حتى يتولى حمايتي 
في تللك المديت الي لا أعرف فیها أحداً . E‏ 

قبل أن یتخذ بیتر قراره النهائي في هذا الموضوع » ذهب لاستشارة 
صدیفته تراسي » الي كانت هي الأخرى تتمتع يقدراث عقلية خارقة . 

عندما علمت الكاتية نورما پروننج بهذا ثارت دهشنا الشديدة » 
وتساءلت بكثير من الشك إذا ما كان بيثر جاداً في هذا . فقال لها بتر 
جدية تامة وأنا أفعل هذا اها تراسي قبل الاقدام على أي 
عمل كبير .. لقد ذكرت ها فقط اني سأسافر في مهمة » هل أذهب أم 
لا؟ .. فقائت لي :نعم » أن مهمتك ها صلة بطقس بارد .. وجرائم قتل 
كثيرة .. ستمر عليك أوقات صعبة ٠‏ لكنك ستخرج منبا سليماً .. ٠‏ 

سألته نورما باندهاش « أنا لا أصدق هذا ! أنت تستشير شخصاً آخر 


Ae 


من أصحاب القدرات العقلية الخارقة مع كل ما تتمتع به من هذه 
القدرات ! .. ثاذا ۶ ٠1‏ . أجاب بهدوء «دعيثي أشرح لك أننا أصحاب 
القدرات المقلية الخاصة ء تذهب عادة لمن هم مثلنا بحلا عن المشورة 
ماما كما يذهب الطبيب الى زميل من الاطباء عندما يشكو من مرض .. 
فأنا لا أستفيد من موهبتي هذه في شأن من شؤوني الشخصية » لذلك أا 
إلى تراسي كلما شرعت في كشف أسرار جريمة من الجرائم + حتی 
أتأكد من أن ضرراً ما لن يصيني - 0 

من المسائل التي أكد عليها بوتوبلي عندما عرف بقبول بیت هورکوسٍ 
للمهمة ؛ أن أوصاه يعدم الهبوط بطائرئه تي مطار يوستون .. وأن يلجا 
إلى استخدام أي مطار قريب » حتى لا يلقت نظر رجال الاعلام . 


الهيوط السري 1 

وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام » هبطت الطائرة التي يستقلها بيتر 
هو رکوس وزمیله وحارسه جيم كرين في مطار يبعد ۰ ميلا عن برستون + 
في الثامنة من يوم ۲۹ ینابر 1474 . وكان ني استقبالهما جون بوتوملي 
وكيل التائب العام واتضابط ليو مارتن . وجرى نقل يبتر وصاحبه إلى 
الفندق القريب الذي سجلا فيه تحت إسمين مستعارين » وذلك ضمن 
إجراءات أخرى اتخذها مکنب النائب العام لتعمية رجال الاعلام » 
والحيلولة بيهم ويين الاتصال ببيتر . 

ومن مکتب التائب العام » اخخثير جولیان سوشتيك لمرافقة بيثر بوماً بيوم 
وساعة بساعة طوال عمله في هله القضية . كما سمح مكتب النائب العام 


كم 


لصديق بیتر وراعيه دكتور أندريا بوهاريش بالبقاء معه . 

في عصر الیوم الأول لعمل ببتر في القضية » أحضر له سوشنيك في 
جناحه بالفتدق صندوقين كبيرين بهما بعض الأشياء الي استخدمها 
السقاح في جرائمه .. جوارب نايلون > وأوشحة من الحرير » ثم حوالى 
۰ صورة من الصور التي التقطها رجال الشرطة لكل ضحية من ضحایا 
السفاح . وكانت الصور الخاصة بكل ضحية موضوعة في غلاف خاص 
مقوى . 

أخرج سوشنيك الصور » ووضعها ني أكوام فوق السرير بالحجرة 
ووجهها الى أسفل . مد بیتر يده يتحمس هذه المجموعات + ثم توقف 
فجأة وهو يصيح غاضباً + هذا تزييف وتبريج ۱ . هذه الصورة ليس طا 
صلة بالوضی]ٍ 

وكان محقاً في هذا ! ۱ . 

اعترف سوشنيك على الفور أنه تعمد إقحام هذه الصورة على ياقي الصور 
کاختبار لقدرة بیثر على كشف هذا .. كانت الصورة لامرأة قتبلة » في 
جريمة أحرى تم كشف أسرارها والقبض على القاتل الذي ارتکیپا . 

لكن یر يستطع أن يتقبل هذه المحاولة » وصاح « تريد أن تصب 

لي فخا ؟ .. أطير کل هذه المسافات لأساعدك > ثم تظن أن بیتر هر ركوس 
تصاب ؟ ! .. على كل حال سأريك .. » ومرر أصبعه على ظهر صورة 
مقلوبة لا يرى أحد ما بها ثم قال « هل ترى هذه الصورة ؟ . هذه صورة 
إمرأة قتيل نرتمي على الأرض وقد تباعد ما بين ساقيبا .. سأويك كيف 

ارتمى بیتر على الأرض > واستدار حتى أصبح مستلقياً على ظهره 
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عباعدا ما بين ساقيه » ميلاً رأسه إلى ناحية + وقد رسم على وجهه تكشيرة 
خشيفة ء مقلداً بالضيط وشع الرأة القتيل الي تظهر في الصورة المشار لب 

كانت هذه هي البداية » ويعدها بدأ يتكلم عن الصور المقلوبة 
الي يراها بعقله » ويعملي من الملوبات عن أصحاببا ما آثار دهشة 
الموجودين .. 1 

في مساء ذلك اليوم » وصل أحد الضياط العاملين في القضية الى 
حجرة بيتر في الفندق > وبدأ يعتذر لزملائه عن وصوله متأخراً عن 
موعده ثلاثة أرباع الساعة : قائلاً إن سيارته تعطلت في الطريق ۰ كما 
أن الرور كان مرتبكاً بشكل غير طبيعي . 

لم يكن بيتر قد قابل ذلك الضابط من > لكنه استدار اة 
لیواجهه ء وقال بصوت أميل إلى الخشونة وأنت لا تقول الصدق . 
أنت لم تتأخر نتيجة لتعطل سيارتك قك أو لازدحام الرور . السبب الحقيقي 
هو أنك توقفت في طريقك عند شقة حبيتك وأمضيت معها لحظات 
مسروقة سريعة من التعة .. أليس كذلك با سيدي ۱۴ ..: 

احبر وجه الضابط المسكين > ينا غر باي الضباط أفواعهم 
اندها » عندما واصل بيثر ا » فوصت محتويات شقة حبيبة 
الضايط أي كان عندها . ولا أفاق الضابط من دهشته رخحجله ء قال 
مغناظاً ٠‏ نعم أنت على حق .. ما قلته هو الحقيقة .. لكن .. لكن كيف 
عرفت هذا كله ؟ ! » ثم نظر الى الضباط زملاله وقال :هل كان هذا 
الرجل معكم طوال الوقت ۲ .. هل آم متأكدون من أنه لم يكن 
يلاحقتي؟ | 1 
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خريطة ومشط للبحث عن السفاح .. ! 

عتدما عرضت على بيقر صور الشتبه فييم » وكانت عديدة » قال إن 
صورة السفاح ليست بين هذه الصور » وان صورتين ملا همین قي 
جر يمت اغتصاب : ون واحدة منبا لقاتل » لکنهم جميعاً ليست هم" 
صلة بأي جرية من اجرالم المنسوبة للسفاح الذي يحون عنه . وقد 
كان هذا مثار اندهاش كبير بين ضباط الشرطة ۽ فقد كان ما قال 
صحيحاً إلى أبعد سید . 

وهكذا بدأوا يثقون في قدراته » ویتظصون من شكوكهم فيه . 
وذات لحظة » توقف بيتر عن تأمله » وقال «إني محتاج إلى خريطة 
للمدينة .. أحضروا لي خريطة وسأدلكم على المكان الذي بعيش فيه 
السفاح .. 011 

أسرع أحد الحاضرین فأتی بخريطة كبيرة لمديتة بوستون . وکمادة 
بيتر طلب منهم أن يضعوا الخريطة بحيث یکون وجهها إلى أسفل > قائلاً 
للموجودين هلا أريد أن ری الشوارع .. وأسماء الأحياء .. إذا رأيت 
الخريطة بكل ما علیپا من تفاصيل قإن هذا سير بكني .. والآن .. أحضروا 
لي شيئاً من متعلقات الضحايا .. !» 

قدم إليه أحدهم ءشطاً لواحدة من ضحايا السفاح » فراح بيتر رر 
آستان المشط على الخريطة المقلوبة » وراح يدقع المنشط إلى أعلى ول 
أسغل > حتى توقف عند نقطة معينة على ظهر الخريطة وهو يقول بانفعال 
وهنا .. هنا ستجدون الفاح » إنه يبدو في هيئة الوعاظ .. ويرئد: 
ملابس الوعاظ .. إنه يتكلم الإنجليزية بلكنة فرنسية .. إن صوته أشي 
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بصوت البتات » إنه يتكلم هكذا .. » ثم أصدر بیتر صوتاً نسائياً مصطنعا . 
وكانت المنطقة الي حددها بتر على الخريطة هي منطقة نيوتن - بوستون . 
أثناء عمل بيتر على الخريطة تلبدت معام وجهه فجأة وهو بقول 
بانفعال « عليه اللعنة هذا الفتى .. هذا الكلب الفاسد .. إنه متنحرطف 
جسياً ».. ودقع الخريطة جانباً وهو يلبض متحرکاً في الحجرة وهو 
يقلد حركات ومشية الشواذ جسباً .. ثم قال وهو ينظر إلى الضباط 
من حوله ١‏ سأتوقف الآن .. إنني متعب للغاية . 
كان العرق بتصبب منه غزيراً وقد تلاحقت ا 
القاعد الوثيرة » وتتاول السیجار الذي قدمه له صدیقه جم کرین . 
تا وتف رجال الشرطة في مكانهم لا ينطقوفا . 
لكن لکن هذا م يكن سوى البداية .. فقد استطاع بیثر هورکوس بعد 
ذلك أن يصل إلى أدق التفاصيل حول شكل السفاح وعاداته وطريقة 


معيشته . 


اللقساء مشار 
ین هو ركوش وسفتاح بوشتون 


في اليوم التالي لوصول بیتر هوركوس » كان هو وصديقه الذي أصر 
على مرافقته في هذه الهمف » جم كرين ۰ ينتظران في مكتب وکیل 
لنائب العام بوتومق . قبل وصول بوتوملي دخل الرقيب ليو مارتن » وسلم 
بيتر خطاباً مطوياً وهو يقول له «ماذا ترى في هذا يا سيدي ؟ .4 بدلا 
من فتح الورقة وقراءة الخطاب ء قبض بيتر على الورقة بين أصابعه > 
وأغلق عينيه » وغرق في حالة من التركيز العميق . وقد تصبب العرق 
غزيراً على وجهه .. ثم صاح فجأة :يا لله .. هذا هو الكلب الذي فعلها .. 
السفاح .. الرجل الذي نسعی للقبض عليه ..؟ 

فا قصة هذا الخطاب ؟ 

وصل هذا الخطاب إلى مديرة كلية بوستون للتمريض ٠‏ من شخص 
يرمز إليه جميع الذين كتبوا عن قصة سفاح بوستون باسم توماس أوبرين » 
وهو اسم مستعار اصطلح الجميع على إطلاقه على ذلك الشخص , ومرجع 
ذلك إل أن ولك اس ل قت علي الي أ سخ موسر 
فذ کر اسه الحقبي قد يدي إلى مشاكل قضائية ودعاری بالتعويض . 
الهم > لنتفق على أن اسم ذلك الرجل هو توماس أويرين. . وأته هو 
الذي أرسل الخطاب الشار إليه » وقد كتب في الطرف الأعلى الأعن 
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للخطاب العجيب عنواته . ذلك المتوان الذي بقع ي إطار المتطقة الي 
حددها بیثر على الخريطة باستخدام الشط . ولعل هذا هو الذي جعل 
الشرطة تم .هذا الخطاب الغريب الذي وصلها من مديرة كلية بوستون 
للتمريض .. فاذا جاء في ذلك الخطاب ؟ 


سيدتي .. 

عندي مشكلة رعا رسعت الابتسامة على شفتيك عندما تقرئین عا » 
لكني توجهت إليك معتقداً أن بإمكانك مساعدتي . بعد فشلي في الدراسة + 
جر بت العمل كبائع جوال » وما زلت حتى اليوم أعمل في هذا المجال . 
لقد حاولت طويلاً أن أحصل عل وظيفة رسام للرسوم الکوميدية 
«استربس » التي تظهر قي ابرائه «اأجلات » ومع فشلي في ذلك » 
فا زلت أحاول . 

سبپ کتابة هذا الآن » هو رغبتي في إخبارك بأنني غير متررج ۰ 
وتمنيت دائماً أن أقابل مرضة كائولبكية طيبة » تكون قد أنبت دراستها 
في كلية التمريض ضمن دفعة عام ۱۹۵۰ . على أن يكون عملها في 
عدينة بوستون » أو في مكان قريب منبا . 

وأنا لدي فكرة كتابة تحقيق صني عن كليتكم » وهكذا يتاح 
لي أن أجري الأحاديث مع أكبر عده مکن من الممرضات » وبهذا أتعرف 
على وجهات نظرهن وخبراتين » سواء في الدر'سة التي تلقينها أو في 
العمل الذي يقمن به . وقد يحدث أثناء إجراء هاده الأحاديث ء أن 
ألتني بالمرضة التي أحوز اعجاببا وتحوز إعجالي . فإذا حدث هذا > 


۲ 


يمكن أن تنشأ بيننا صداقة ند إلى أن تقود إلى علاقة أعمق . 

وإذا حدث ء بشكل أو با > أن بعضی خر جات ۰ كن 
مطابقات لمواصفاقي » أو كن يرين أي مطابق لمواصفاتين .. إذا حدث 

هذا : فر ما تکون هتاك وسيلة لمقابلين غير تلك الي کنت قد اقترحتها . 
أكون معدا ناا تمكنت من زيارتك شخصياً في الكلية ذا 

تفق هذا عع رغبتك . على أي الأحوال » بهمني ني أن أسمع منك . إذا 
97 الاتصال لي > فليكن ذلك عن طريق د كتور ريتشارد رايت 

۰ شارع پیکون » بروكلين .. لقد عرفي لعدة سنوات .. 
مع أفضل تحياق . 

توماس أوبرين 
» الاسم المستعار ۾ 


عبون القتلة والصوت المخنث ! 

مع غرابة الخطاب » أرسلت مديرة كلية بوستون للتمريض ذلك 
الخطاب الريب إلى الشرطة ٠‏ التي نقلته بدورها إلى وكيل النائب العام 
پوتوملي . عندما اتصل بوتوملي بالدكتور رايت تليقونياً » قال الطبیب 
إنه يعرف الرجل نعلاً بعض الوقت ء وان لأوبرين هذا تارعاً طويلة 
قي المرض العقل ؛ وإنه في حرالي الخمسين من عمره . 

هكذا دخل آوبرین دار ة الشتبه فیهم ؛ في عملية البحث عن الفاح . 
وخاصة بعد أن ب قرأ » يبتر هورکوس الخطاب > دون أن ینظر إليه > 
وقال إن صاحيه هو السفاح . 


۳ 


فاذا قال بيتر أيضاً في وصف ورسم شخصية السفاح » من واقع 
الصور الفوتوغرافية للضحايا وبعض متعلقائين وملايسين الشخصية ؟ 

لقد قدم پیتر وصفاً تفصيلياً دقيقاً للسفاح من حيث الشكل والطباع 
والسكن الذي يقم فيه والعادات الي يلتزمها » وطربقته في التطق » 
وطبيعة صوته . وعندما حدشت المواجهة بين الشرطة وهذا الرجل ثبت 
أن كل ما حدده پیت كان صحیحاً إلى أبعد حد » بل إن يعفى العلومات 
ان ترك لاي دحاول وحن لصون الاي ند 
السفاح نفسه عندما ووجه بها » ذلك لأن لا أحد غيره يعرفها ! 

سبق أن أشرنا إلى أن زميل بیتر رما اعم رين عرش غل نتج 

كل ما قاله بیتر أثناء عمله في هذه القضية . ومن واقع هذه التسجیلات 
نری فيض العلومات التي مد يبا بيتر هورکوس رجال الشرطة من خبلال 
صور الضحابا ومتعلقاتين الشخصية .. معلومات تتصل بالضحايا 
أنفسهن » وتفاصیل الطريقة الي فتلت يبا کل واحدة منهن . بل إن 
بعض هذه العلومات كان خافياً على الجميع فیما عدا رجال الشرطة 
وابشهات الطبية الي تولت تشریح ابش . 

قال بتر قي وصف السفاح ١‏ إنه لیس كبيراً في الحجم + طوله یصل 
إلى حوالى ۱۷۰ سم » خط شعره پنحسر متراجعاً على جبینه . توجد 
اح ا م ا اس ۳ 

. لكتة فرنسية .. له صلة بالمستشفيات .. إته شاذ جنسياً وكاره 

تددن ان ا رس و 
أو عادية .. وهو تفسه ليس عاديا .. عیتاه زرقاوات ميلان إلى اللون 
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الرمادي » كعيني القتلة .. شعره خفيف » وله أنض حاد مدبب » وتفاحة 
آدم كبيرة في رقبته . ۷ . 

تعلق الكاتبة تورما بروننج التي أصدرت كتاباً عن يتر أنها عندما 
اطلعت بعد ذلك على الصور القوتوغرافية الي التقطت للرجل الذي 
نسميه توماس أوبرين » والمعلومات الي سجلها رجا الشرطة على 
ظهر الصورة » وجدت أن بیتر کان مصبباً في کل ما قاله عنه من 
معلومات استمدها من صور الضحایا وملايسين » قيما عدا الخطأ الوحيد 
الذي يتصل بعمر السفاح . لقد قال بيتر إنه قي حوالى الثانية والخمسين 
من العمر »ییا كان الرجل في السابعة والخمسين . 


ينام على الدباييس . 

ماذا يقول جيم كرين في تسجيلاته هذه ؟ 

« قال بيتر إن الرجل مصاب بتييس في إبهامه » وبئدبة على ذراعه 
اليسرى . وقال إن القائل يضع نظارة على عينيه » لكته لا بستخدمها 
كثيراً .. وقال بیتر إن الرجل يعلم بينه وبين نفسه أن الشرطة ستصل 
إليه وتقبض عليه . لكنه لا يستطيع أن يتوقض عن القتل .. يعيش بالقرب 
من مدرسة لتخریج القساوسة الكاثوليكيين » وله صلة بالرهيان .. براهب 
سین يضع نظارة على عينيه .. وأنه فصل من عمله أكثر من مرة لشذوذه 
اسي .۰۱ 

تقول تسجيلات كرين « شرح بيتر رژیته للسفاح » فقال إنه مثقف 
حصل على قدر لا يأس به من التعليم .. وإنه يعيش أو كان یعیش في 
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منطقة من المناطق الفقيرة التي يوزع فيا الحساء جانا » وأنه يتردد على 
الأبرشية لكنه رجل خطير . يحب رؤية النساء عاريات وقد تباعدت 
سيقانين . ويقول بيتر إن ذلك الرجل يقعل متصورا أنه يقدم قرباناً إلى 
الله » وهو يقتل النساء حتى يقدمهن نظيفات أمام الله . وإنه لا يتصل 
بالساء جشیاً , والنساء اللاي يقتلهن لا يعتدي چنسیاً عليين ؛ لکنه 
يشبع وغبته الجنسية بطريقة شاذة خاصة به .. 4. 


وعن العادات الشاقة للسفاح جاء في التسجيلات «یقول بيتر إن 
السفاح ينام علابسه » وإنه تي بعض الأحيان برفع الحشية عن السرير . 
7 على « سوستة » السرير العدنية .. إنه يسعى بذلك إلى تعذيب 
. إله يؤمن بأ الله يريد منه ذللف . في بعض الأحیان يتام عارياً 

عل ا ا ات م . ذكن على نوع من المعدن يسبب 
له الآلام . إنه يفعل ذلك للتكفير عن جرائم القتل التي يرتكبها . وف 
الأيام التي لا يرتكب فبا أي جرائم ينام على السرير وغوقه الحشية 6 
«یقول بيتر إنه يرى الآن القاتل وهو يفتح أدراجاً بحجرة نومه » 
وأن هذه الأحراج ملوءة بالأحذية . كما يرى -حقيبة سفر يبدروم امبرل 
الذي يسكنه السفاح ملوءة بالأحذية .. ويوضح پیت أن الأحلية الي 
في حجرته هي التي يمر بها على البيوت ء من منزل إلى منزل ۰ مساولاً 
پیعها للنساء . وأن الأحذية الي في البدروم هي أحذية الضحايا من النساء 
اللاي يقتلهن . وأن السبب الذي يدفعه إلى خلغ أحذية الايا هو 
اعتقاده أن الله لا يمكن أن يقبلهن وهن يرتدين الأحذية , ذلك لأن السيد 
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المسبح لم يكن يرتدي حذاء . وقال بيتر إن الرجل تخصص في بيع الأحذية 
للنمرصات » . 


آصرات بيتر أثثاء نومه 

كان من عادة بيقر أن يتكلم وهو نائم + خصوصاً ي أعقاب يوم 
متعب حجهد » أو عندما يكون واقعاً تحت تأثير توتر عصبي شديد نتيجة 
لاستخراقه في بعض الشوون > كما حدث أثناء عمله في الكشف عن 
شخص سفاح بوستون . ومن واقع تسجيلات جم كرين ؛ تعرف أن 
بيتر توصل إلى الكثير من العلومات حول أوبرين : أثناء استغراقه 

في الوم . 

کان کرین یشارله يبتر حجرة نومه في فندق بائل جرین » وکان يترك 
جهاز التسجیل داثرا أثناء نوم بیتر حتی یسجل کل ما يقوله . بالطیع 
كان بعض ما يقوله غير واضیح المعالم » والبعض الآخر لم يكن من المکن 
تقضیره لاختلاط الأصوات . ذلك لأن بير هوركوس أثناء نومه كان 
ينكلم بصوتين ۰ صونه الأصلي الثقيل بلکنته افولندية القوبة وصوت 

لسفاح الحاد الأننوي الخنث » بالإضافة إلى اتلاط الصوتن بأصوات 
۳ بتر على السرير أثتاء تکلمه . 

عندما أبلغ جم كرين مثل مکتب النائب العام جولیان سوشئیلك 
مسألة تكلم یتر ألا تومه » وذكره لعلومات مفيدة عن السفاح ۲ اء 
سوشنيك مع ثلاثة من رجال الشرطة إلى حجرة بیتر وبقوا بها طوال 
الليل ليسمعوا بأنقسهم ما يقوله بيثر أثناء نومه . 


وقد جاء ي أحد تقاریر جم كرين عن هذه الظاهرة مايل : 

: الساعة الآن اللانية e.‏ ث من قبراير 
۶ : یتر يتكلم أثناء نومه ويقول : «هالو .. هالو آیها الهندس + 
ود ما ود شش و۴ د 3 ی . صوفيا 
مورتیکا .. صوفا .. » 

كانت الفعاة الزنجية صوقیا كلارك واحدة من ضحايا السفاح . وعند 
الرجوع إلى مدارس برليتر حول اللغة التي تكلم أثناء تومه + بين 
أنها البرتغالية . ومن المعروف أن بيقر يتكلم خمس لغات + لكن ليس 
من بينبا البرتغالية . وقد ظهر أخيراً أن صوفيا كلارك كانت نصف 
زمية . وأن والدها كان برتغالياً . كما توصلت الشرطة إلى أن محطة 
اللاسلكي التي تتخل ها رمز الاتصال و۲۰ . د . لك » كانت ملوكة 
لابن عم صوفیا كلارك 1 . 


هأنا أخلع الحذاء .. 

نمود إلى تسجیلات جم كزين فجد د ي ام الساعة ۴,۲۵ ايع 
منتصف الیل ء بدا یتر متفعلاً للغاية وهو نالم . وكا يقول : اقتلوژ 
ذلك اللقیط ! . رفع بیثر قیضة يده وشد علا بعنف وهو یلوج با حتی 
شحبت مفاصل بده ء ثم لكم بقیضته حاجز السریر خلض رأسه حتی 
خبل إلي أن قيضته قد تحطمت . الآن استراحت قيضته وهو بقول : 
نت یا صاحب العينين الزرقاوين يا عفن .. أخرج مسن عقلي وإلا 
فأقتلك ,., 
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في الرابعة إلا الريع نمض بيتر من سريره ومضی إلى الحمام » وعندما 
عاد سأله جم كرين إذا ما كان یر + فرد اماب » لکته عاد ليسأل 
ا داخله هله القدرة الخاصة ؟ .. وماذا لا يستطيع أن 
مرج القاتل من عقله ؟ . قال إنه لا يستطيع أن ينام . وعتلما يذهب إلى 
سريره يحلم بأشياء غرية لا يستطيع فهمها . وقد پذل كرين غاية 
جهده کي تبدقة بیقر لکن يبدو أن جهوده لم تکلل بالتجاح . فقد بض 
پیتر من سریره وأخذ يذرع الحجرة لأكثر من عشر دقائق » ودخن 
سیجارتین . كان يبدو عليه التعب الشدید » لکنه انتنم آخر الأمر 
بضرورة المودة إلى سربره ومحاولة النوم .. بعد ذلك وأثناء نومه تحول 
صوته إلى ذلك الصوت الأنثوي » وأجرى حواراً مع القاتل + كان 
يتكلم مع السفاح بصوته الطبيعي ۰ وينطق إجابات السفاح بصوته 
المصطنع .. 

جاء في تسجيلات كرين « دار بينهما الحوار التالي . قالى القاتل : 
هأنا أخلع عنهن أحذيتين .. ها هي البثة » أنا أخلع الحذاء » وأعري 
البدن من الملايس ٠.‏ آوه. إني أذهب إلى الكنيسة .. أنا من رواد 
الكتيسة ولا أفمل عملا ما . أفعالي كلها طيبة » وأنا أغسل يدي في 
دورة الیاه . ثم يأني الصوت الطبيعي لبیتر وهو مفعم بالغضب والتقزز : 
أتظن هذه مياه مقدسة ؟ .. أنت منون ! . 

حكى بيتر هوركوس لنورما برونئج عن العاناة التي لاقاها في هذه 
القضية » وعن الطريقة الي كان يحصل بها على المعلومات معتمداً على 


قدراته العقلية الخاصة . 
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كم هر قوي ؟ .. 

يقول بتر هوركوس «معظم ما توصلت إليه من معلومات رأيته 
آثتاء تومي + لكني اعتمدت كثيراً على صور الضحايا وملابسهن الخاصة . 
لقد عشت جرائم السفاح واحدة واحذة . عشتها من خلال عقله هو . 
ذلك العقل الذي يضطرم بالشاعر الحادة . لعل هذا هو السبب فيما 
أصابي من أرق .. نعم » كنت أتكلم أثناء نومي » وكان ذلك بحدث 
فقط عندما يبلغ بي التعب والإجهاد مداه . كان رجال الشرطة يقولون 
لي : بيتر ,. لاذا لا تذهب لتنام , فكنت أقول هم : لا أستطيع أن أذهب 
إلى سريري ۰ طالا أني لا أستطيع النوم .. لكني كنت في نباية الأمر 
أسقط نائما .. وتبد؟ الأحلام وتصدر مي الكلمات أثناء تومي .. ۾ 


يراصل پیتر روايته فيقول « تي الليلة الأول نمت مع صور الضحايا . 
وفي الليلة الثانية نحت مع صورهن وبعض ملابسین .. وقد أوصللي هذا 
إلى مفتاح ار يمة . عندما نمت مع قميص إحدى الضحايا وتنورة ضحية 
أخرى » استطعت أن أرى القاتل » وأن أصفه » وتکلمت بهذا الوصف 
أثناء نومي . كنت أثناء نومي أسمع صوتین » صوتي » وصوت القائل + 
كان غضبي يصل إلى مداه .. كنت أشعر برغبة شديدة في قتله ! ۾ . 

أثناء نوم بيتر » تكلم واصفاً الحجرة التي يعيش فيا القاتل + والطريقة 
الي ينام بها « على السوستة ودون مرتبة ۾ ۰ والأهم بالسبة للشرطة » 
ما ذكره من أنهم سيجدون في حجرة القاتل مفكرة + کتب فبا ما يغبت 
آنه السفاح . عن هذا يقول بيتر ‏ أثناء نومي » ومن خلال أحلامي ‏ أرى 


۱.۰ 


المفكرة » وأرى خط يده فيها . لقد تضمنت المفكرة كل شيء » كيف 
تتحقق متعته بالجراثم الي يرتكبها » كيف تسمح له النساء بالدنعول إلى 
بيونين » وکیف کن ينظرن إليه باعتباره جرد رجل لطيف ببيع هن 
الأحذية ني منازفن . كيف كان بيدأ بأن يقول للضحية : « دعينا نرى 
إذا ما كان هذا القاس يناسبك .. ثم يتقض عليها » وغالباً من الخلف - 
وبعد أن تتتبي جر ته يقض مناجياً الله قائلاً كم هو قوي . . لأنه ليه 
يقرب ضحایاه أو بتصل بين جسياً . ری 


الاستحمام بالحذاء .. 
شيعاً فشيثاً بدأت المعلومات تتكامل لدى مكتب النائب العام » سواء 
عن طريق هوركوس » أو عن طريق التحريات الي كان رجال الشرطة 
يقومون بها . وقد أصبح رجال الشرطة على مدى الأيام أكثر ضيقاً بالمنافسة 
الي يواجههم با بيئر » وبفيض العلومات الذي يقدمه يوماً بعد يوم 
نتيجة هذه المعلومات المتجمعة » لم يكن أمام جون بوتوملي وجوليان 
سوشنيك سوى أن ينظما زيارة لحجرة أويرين » تقوم بها الشرطة ويرافقهم 

فيها بيتر هوركوس . 
كان بيتر قد وصف هم بدقة » المنطقة التي يوجد بها السفاح » والمنزل 
الذي يسكته » والحجرة ة التي يعيش فبا . قال لهم إنهم سيجدون بالحجرة 
سريراً صغيراً » وأكواماً من الكتب يعلوها التراب » وحوضاً لغسيل 
الوجه . فالحجرة ة ليس بها حمام أو دورة مياه » والسفاح يستحم ف 
الطابق السفلي > ويذهب إلى دورة الياه التي به . بل قال هم بيتر إن السفاح 


۱ 


يقف دائماً تحت د الدش » وقد ارتدى الحذاء . ! قال لهم عن هلا 
« اسألوا صاحبة البيت .. وستؤكد لكم كلامي ‏ .. 

أكد بيتر للشرطة أن السفاح لن يواجههم بالعنف عندما يقبلون 
للقيض عليه : فهو يعلم أنه میقم فى يد الشرطة . واقع الأمر أنه يريد 
أن بقع ني يد الشرطة + لكت أيضاً يريد أن يقتل مرة أخرى ٠‏ . ومن 
ناحية أخرى حذر رجال الشرطة بيتر هورکوس من أن بعد يده إلى السفاج 
أو بعتدي عليه . في هذا يقول « قالوا لي إنني قوي » وإنهم بخشرن أن 
أعتدي عليه نتيجة لاحتقاري الشديد له .. وقائوا إنه إذا كان هو القاتل 
فانه سیتال الجزاء الناسب عن طریق العدالة ۰ ونیم لا بریدون أي 
انتقام شخصي ۰ فوعدتهم يعدم المساس بهم . 


اللقاء الأول مع السفاح 

صباح الیرم الثالي توجه الجميع للبحث عن أويرين . وبنا هم في 
الطريق » والسيارة تقطع شوارع المنطقة ۰ ظل بیتر يتحدث طوال الوقت 
عن عيني القائل « للقاتل عينات غر يتان .. عينا سفاح و . وعندما وصلوا 
إلى العنوان ۰ وجدوا الترل عتيقاً متداعياً . كانت حجرة أوبرين في 
الدور الثالك . قرع أحد رجال الشرطة الباب . بعد قليل انفرج الياب 
انفراجا طفیفا » لا يزيد على عدة سنتیمترات » وظهر من فتحة الیاب 
وجه رجل نحيف » ني أواسط العمر + حاد الات + تبرز تفاسة آدم 
في رقبته بشکل ملفت » وأعذت العینان الزرقاوان تحدقان في اتروار !1 

تساءل الرجل بصوت مخنث و نعم ؟ ۲ . . 


¥ 


تحول وجه بيتر إلى اللون الرمادي الشاحب > وتلاحقت أنفاسه 
من فرط الانفعال . 

قال الضابط ديا سبد آوبرین + لقد كنت کتبت خطاباً إلى كلية 
بوستون لك ... ٠‏ » فقاطعه الرجل قائلاً بحدة : « لا أريد أن ری أحدا » » 
ثم صفق الباب في وجوههم » وسوا صوت الكرمي الذي وضعه 
خلت مقبض الباب حتى لا يسمح لأحد بفتحه . 

يحكي بيتر عن لقائه الأول بالسفاح فيقول « وهكذا ذهبت مع 
الشرطة ای حجرته ابوك اب رجات شرت مرت میج و عاوز 
9 أصيبوا بالذعر : يالله .. هذا هو الصوت الذي تكلم به وأنت 

ثم . فقلت لهم : نعم .. إنه الرجل المطلوب ء هذا هو صوت القاتل 

0 العینین الزرقاوين . كم كنت أود أن أضع يدي على ذلك 
الملعون > لكته أغلق اثباب في وجوهنا . قلت لرجال الشرطة : بحق 
المسييح .. آخرجوه من هذه الحجرة وضعوه في أحد المستشفيات ؛ وتأكدوا 
أنه سيعترف مرائمه | ۰۱ 

بعد عشرين دقيقة من هذا » كان ایشمیع في مكتب بونوم بناقشون 
كيفية تدبير استجواب أوبرين . فالقرائن التوفرة لم تكن تكني للقبض 
عليه . لكن وفقاً للقانون ؛ مکن للطبيب أن يأمر بوضع شخص ما في 
مؤسسة علاج عقلي دة عشرة أيام ليكون تحت الملاحظة » إذا كانت 
ملابسات الموقف تستوجب ذلك . 

تم ترتيب الأمر على هذه الصورة » وحصل سوشنيك على إذن بتفتيش 
حجرة آوبرین للبحث عن أي أدلة قد تفيد في إداتته . 


وف الصباح المبكر من اليوم التالي » تحرکت حملة من رجال الشرطة 
على رأسها سوشنيك شخصباً » وكان الطبيب برفقتهم .. فاذا كان في 
انتظارهم ؟1 . 


الشفتاح يقول إسِيار: 
۳ ی انتظبت رلک 


كانت لحظات ترقب حافلة بالإثارة تلك الي عاشها بینر هورکوس 
قبل أن يتخذ رجال الشرطة اجراءاتهم للقيض على توماس أوبرين > 
الذي كان يؤمن أنه سفاح پوستوت . وأخيراً صدر الإذن الرحمي بفتیش 
منرل أوبرين وقاد الحملة ممثل مكتب النائب العام بنفسه » مصطحياً 
معه الطبیب الذي سيوكل إليه تحديد حالة أويرين العقلية والعصبية . 
وقد طلبوا من بر هوركوس أن يقف عل مبعدة حتى تنتهي الحملة من 
اصطحاب أوبرين خارج المتزل بسلام ؛ لایداعه مستشفى الأمراض 
العقلية .. وقد وعدوا بيتر بدخول الحجرة بعد ذلك واحتاط مکتب 
النائب العام بهذا الإجراء » خوفاً من أن يققد بير هورکوس أعصابه 
عند مواجهة السفاج + فيعتدي. علیه بدنیا . 

طرقوا باب حجرة أوبرين . ختح أوبرين الباب . قام سوشنيك من 
مکتب النائب العام بتقديم نفسه ومن معه رسيا » فقال « آنا من مکتب 
النائب العام » وهؤلاء السادة من ضباط الشرطة . وهذا طبيب . هل 
يعكتنا أن تدخل ؟ .۰ ۰۰ 

قال أوبرين ع .. بالطيع 8. د ثم قال بتبرة صوته الحادة «أنا 
سعيد لأنكم جلتم أخيراً .. » . ساعتها ا سوشنيك السفاح الآخر 
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الشبير الذي عرف بامم سفاح أحمر الشفاه الذي ارتكب جرائمه في 
شيكاغو عام ۱۹6۰ . فقد كتب السفاح على حوائط حجرة واحدة عن 
غسحاباه بأصبع أحمر الشفاه « بسق السیاء اقبضوا علي قبل أن أرتكب 
المزيد من الجرائم .. لا أستطيع أن أتحكم في أفعالي .. » . 

تطلع سوشنيك من حوله في آنحاء الحجرة الصغيرة الشوشة ء فوجدها 
كما سبق لبيئر أن وصفها .. صنادیق كرتونية » أكوام الکتب ۰ 
النشرات » القصاصات .. وف ناحية من الحجرة السرير الصغير الذي 
ينام عليه أوبرين بلا حشية .. فوق الزنيرك معدي للسرير  .‏ , 

تساعل سوشنيك : هذا الرجل الضئیل الضعيف الذي يقف أمامنا 
الآن .. أمكن أن يكون هو السفاح الذي ارتكب کل هذه الجرائم 
البشعة 15 .. 

کان قليل الحجم ء هزيلاً » لا يتجاوز وزنه ٩۰‏ کیلو »> ويصل 
طوله إلى ۱۷۰ سم بالضبط كما قال بيتر من قبل » في منتنصف 
الخمسينات » مخنث تي حركاته » يقف وقد مال إلى جانب » يفرك 
كفيه في عصبية . كلما زاد تطلع وجال الشرطة وتفرسهم في أويرين + 
اهتزت أعصاءهم » وهم يلاحظون أنفه الحاد الدقيق + والندبة التي 
على ذراعه الأيسر + والتشویه الذي بزبهام يده اليمنى .. بالضبط كما 
وصفه بیتر قبل أن پراه 1 .. 

لقد كان بيتر مصيباً في كل دقيقة من دقائق وصفه للسفاح . للا 
فلم يكن أمام رجال الشرطة إلا أن يؤمنوا بأن ذلك الرجل افولندي صاحب 
القدرة العفلية الخارقة » قد قادهم إلى السقاس الذي طا پحهم عنه . 


۱۰ 


طا استجواب الطبيب لأوبرين » واعترف أنه ذهب ذات مرة 
إلى طبيب عفلي » وأنه يصاب بحالات متكررة من نقدان الذاكرة . 
هكذا وقع الطبيب المرافق للحملة على أوراق إيداع أوبرين المستشفى 
وهو مستريح الضمير . وبعد قليل كان أوبرين في طريقه إلى مرکز 
الصحة العقلية بماساشوستس بصحبة الطبيب » بیها بتي رجال الشرطة 
ينقبون بفضول شدید بين الأكوام المختلطة الي تشغل الحجرة . 


حياتي .. مجزرة ! 

عندما تلقى پیتر الإشارة التقق علیها » لحق برجال الشرطة في حجرة 
أوبرين . اندفع بیتر إلى داخل الحجرة » وأل بحبو ني أنحاء الحجرة 
على ركبتيه وقد ساده اتفعال شديد » مختطفاً الأوراق والنشرات من 
وسط الأكوام المتراكمة » فاذا وجدوا قي حجرة أوبرين ؟.. 

وجدوا الفكرة الخاصة بأوبرين » التي كشفوا ما بها من 0 
عن شذوذه الجنسبي ونزواته .. وجدوا نشرة من النشرات التي تشر 
اليوجا وممارساتها » وبلا رسوم تشرح الأوضاع المخطفة تودییز 0 3 
وقد جری تلطیخ ۱۱ رما مها بالحير الشيتي .. وجدوا درجا مليئاً بأوشحة 
رجال » ور بطات عنق مربوطة بأناقة » > ومقكرة ة أخرى مرسوم فيها بعض 
الرسوم التخطيطية لعمارة سكنية . 

كما قرأوا في الفكرة مخط يد الرجل « «شكراً لك يا إلمي .. لأني 
أنام على معدن السرير .. والشكر لك لأنني لم أعد أشعر بآلام قدمي .. 
ولأني أستحم تحت الدش وأنا أرتدي حذائي ». 


قالت صاحبة البيت اللي يسكنه أوبرين للمحققين » [نها لا تعلم 
الكثير عن الرجل > فيما عدا أنه لا يستعمل حشية فوق السرير » وأنه 
یقف تحت الدش وقد ارتدى الحذاء .. الأمر الذي أثار دهشتها . 

لقد كشفت الملاحظات الي دونها أوبرين في مفكرته عن الكثير 
من جوانب حياته . حاول متل عشرين سنة أن يصيح راحباً » لكنه فشل 
في ذلك . لقد جرب العديد من الأعمال الواحد بعد الآثخر » لكنه لم 
يكن بتي ني أعمال أفضل من غسل الأطباق » والعمل في محلات 
تنظيف اللابس وقد مارس بيع الأحذية لبعض الوقت » وعن هذا کتب 
يقول « لا أستطيع أن أحتفظ بوظيفة ما طویلا . حياقي عبارة عن عزرة ۽ 

قد اعترف أوبرين في مفكرته بدوافعه الشاذة » وصراعه من أجل 
التحکم في « أعباله غير السوية ٠‏ » ومحاولته « للسيطرة على الطبيعة 
البشرية», واعترف في مذكراته أن الآخرين يصفوته بأنه « چنون . 
ومقزز .. ورجل مخنث .. ۰. كما قال إن الطبيب نصحه بأن مخضع 
نفسه « ثملاج عصبي » .. ويقول إنه تراجع عن ذلك عندما علم أن هذا 
يعني العلاج بالصدمات , . 5 

قبل أن يصحب الشرطة يبتر هوركوس لواجهة أوبرين قي المستشفى 
ی ی دی ل 
ولا عد بده إلى القاتل صاحب العيون الزرقاء ! . لقد كانوا فلا في حالة 

من القلق نتيجة لاتفعال بر كلما جاء ذكر السفاح .. لقد رأوا قتال 
بيار مع الرجل في أحلامه : ولقد قدموا با بير إلى أوبرين باعتباره أحد 
لأطياء الذين جاءوا لقحصه .. 


۱-۸ 


كنت في انتظارك .. 

کي يف من مه ان 2 فیقول « كنت هادا للغاية .. كنت 
أضع كني على كتفه عندما آوجه إليه آستني .. وکان هو الآخر هادا 
للغاية » رفع أويرين بصره إلى بيتر قائلاً + كنت في انتظارك 1 + فقال 
بيتر « آعلم هذا » ۽ ثم نظر بي إلى المحققين وهو يقول « عل يمكن أن 
ألني نظرة على ملفه ؟ » . سلموه الملف . مد بيقر يده داخخل الملف + وأخد 
يخرج منه صور ضحايا السفاح ببطء واحدة بعد الأخرى » وهو يبزها 
في وجه أوبرين قائلاً ه لقد أتيت فعلاً شنيعاً للغاية .. ٠‏ . أجاب أوبرين 
الك ...لايد أن فلت اف جا یلار و اد 
وقد ظهرت عليه معالم الإعياء ٠‏ لكني لا أذكرها و .. 

قال بيتر « تذاكر .. ألا تذكر كيف كنت تيع الأحلية للتساء .. لقد 
کنت لا تطيق أن ترى سيدة وقد ضمت ساقاً إلى ساق .. أتذكر كيف 
كنت عندئذ تصاب بنوبة هياج » وتشعر برغبة في القتل .. اليس هذا 
ضد إرادة الله ۰۴ . ۸ يحب أوبرين + فاستطرد بيتر «أنت تعلم أنه لا 
جدوى من الإنكار .. فلقد حصلنا على مقكرتك .. » 

هنا » قام أحد رجا مكتب النائب العام بإظهار المفكرة وهو يقول 
لأوبرين «حل هذا خط بدك ؟» أجاب أوبرين بصوت يحمل في 
طياته الفكاك من عبء ثقيل « نعم .. هذا هو خط يدي .. » . ومع هذا 
أثار الكثير مما في هله المفكرة اندهاش وحيرة أوبرين » وإن كان قد 
عاد وأكد أن الملاحظات خط يده . لكن عندما وصل الأمر إلى الاعتراه 
يجرائم القتل التي قام بها » كان يقفر إلى حالة من فقدان الذاكرة 
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وعندما كانت تعرض عليه صور الضحایا وبعض فقرات من مذ كرائه 
كات يقرل « نعم .. لا يد اني فلت شيئاً ی سيئاً ثلغاية .. ۵ » شم كان 
یمود ليقول ولا أستطيع أن أتذكر .. » 

لكته عاد وتذاكر أنه أمضى ليلة مع واحدة من الضحايا تدعى ماري 
یس ا 
قال إن زميلة ماري « كانت متعبة وذهبت لتنام .. ل هذا ۰ لكن 
ما أن وصل الحدیث إلى التفاصیل » التي 0[ عاري + 
حتی حل به اضطراب وعوف شدیدان . 

عند أول دخول الحملة عليه » سأله الطبيب الرافق «لاذا تنام على 
معدن السرير دون حشية ؟ » فسأله آوبرین بذهول « كيف عرفت 
هذا ؟1 0 ثم تأوه بطريقة نسائية وهو يقول « نعم » لقد فعلت فعلت شب 
سا .. كنت أفكر في تي يحب أن أبقى في حجرتي .. م أكن أرغب 
ي الخروج منها .. لم كن أحب أن أعود إلى ذلك المكان الآخر .. » 

عندما اند نبت التحقيقات الرسمية مع أو بن .. استطاع أن يبرب من 
مواجهة مصيره كسفاح بأن طلب هو شخصياً أن يقي ي مستشفى الأعراض 
العقلية للعلاج 1 . 

فيعد أن انتبت ت الأيام العشرة التي كان على آوبرین أن عضما في 
الستشفی بأمر النائب العام ۰ أوصى الأطباء ببقائه ۲۰ يوماً أخرى تحت 
الملاحظة . وعندما ان تهت هذه الفترة + تطوع أوبرين بأن طلب البقاء في 
مستشقى الأمراض العقلية » قائلاً إنه يحتاج إلى بعض الراحة . قال انه 
لا يرغب في البقاء مع أسرته أو مع أصدقائه : بالرغم من أن أحدا لم 


۱۹۰ 


يعرف له أسرة أو أصدقاء » . لم يكن يطلب سوى أن يبقى في المستشفى . 
وما زال عناك » حتى يومنا هذا 3 . 


الشتبهان في حجرة واحدة | 

انتبى عمل بيتر هوركوس ني هذه القضية » فغادر بوستون طائراً إلى 
تیو بورك + وهو ما زال يؤكد أنه قد وضع يده على سفاح بوستون الحقيني . 
حتی عندما قبضت الشرطة على الدعو دي سالفو » واعترف بارتکابه 
الجرائم المنسوية إلى السفاح > قال بیتر « أعلم تماماً أن دي سالفو ليس 
هو الرجل اللشود .. 41 . 

سألته الكاتبة نورما بروننج « هل حدث أن قابلت دي سالفو 9 .. + » 
أجاب « لا .. لم يحدث أبداً .. لقد العقطوه بعد شير من انتهاء عملي في 
القضية . . لقد كان يزامل أوبرين قي حجرته بمستشفى الأمراض العقلية ۾ . 
سألت نورما باندهاش شديد ۰ وكانت تسمم هذا لأول مرة كسان 
ماذا ؟[ .. » » قال « نعم .. لقد كانا يقيمان في نفس الحجرة عستشفى 
الامراض العقلية .. وهذه هي الطريقة الي عرف بها دي سالفو کل 
التفاصیل التي ضما اعترافه پارتکاب ابلرائم .. ۰ . 

تکن يبقى هذا السوال .. 

اذا يسعى أحد ما للاعتراف ببذه الكرائم الوحشية البشعة ؟ . 

نفس التساؤل الذي قمنا به في القضية المعروفة باسم جر عة جا کسون + 
واي ذكرنا تفاصيل عمل بیتر هو رکوس فیا , 


إذا اعتمدنا على أقوال دي سالفو نفسه » فهو قد اعترف في واحد 
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من تصريحاته أنه استمتع بالدعايه التي توقرت له عندما اعترط 
السفاح . ومع هذا » فإنه عندما حوكم دي سالفو كان ذلك لتم | 
ثابتة عليه » وليس على الجرائم المنسوبة إلى سفاح بوستون » الأمر 
سنتعرض له فیما بعد . ولکن من اليد ال نذ کر واقعة تشفط 
الصراعات الدفيئة التي أحاطت بهله القضية ‏ والي كانت ته 
صراعاً سياسياً بين الحزب الجمهوري والحزب الدرعقراطي »> لا 
راقم السفاح بصلة ما . 


القيض على هورکوس .. ! 

في الثالثة والنتصف من مساء الثامن من فيراير » ويعد ۷۴ ساعة 
من مغادرة پیتر هو رکوس لبوستون » ألي القبض عليه بعد أن - 
إيقاظه من النوم » بحجرته في الفندق الذي يقم فيه ينيويورك , 
رجهت إليه تهمة ادعاء شخصية أحد رجال الباحث الفيدرائية 

قفز الخبر إلى مانشیتات الصحف على اتساع الولایات ال 
الأمريكية . وکان من الواضم أن هذه الؤامرة الصغيرة ٠‏ لا نستم 
ا ال اا إلى التائب العام الذي 
اشترالك بيار هورکرس قي حل خوامض هله القضية . 

اعتمد الانهام الملفق على واقعة جرت قبل هذا التاريخ بشبريز 
ندما كان بیثر بتزود بوقود سيارته في ضاحية من ضواحي میلوا کر 

لضبط في العاشر من دیسمبر ۱۹۹۳ . آنکر بیتر التهمة بشدة أ 


۱۱۴ 


إن الأمر كله لا رج عن كونه سوه تفاهم » نتبجة لنطقه الإنجليزي 
المشوب بلكنة هولندية قوية . 

لقد بلغ وقع هذا الانهام مداه عند بوتوي وسوشنيك من مكتب 
النائب العام . لقد فهما بوضوح أن حركة القبض على بيتر في ذلك 
الوقت بالذات ۰ هي حركة انقضاض من جائب شرطة بوستون على 
النائب العام الذي قبل استدعاء بیتر للمشاركة ني القضية » أو هي مؤامرة 
صغيرة من بعض الجهات السياسية . 

قال اليعض إن رجال الحزب الديمقراطي الحلیین » قد رسموا هذه 
الخطة للنيل من النائب العام بروك الذي ينمي إلى الحزب الجمهوري » 
وقبل معركة إعادة انتخابه . كما قال البعض إن أسرة كنيدي هي الي 
وراء هذا كله > رغبة في وضع أحد أعوائهم بي منصب حاكم ولاية 
ماساشوستس في القريب . ولا كان سيصعب عليهم إزاحة التائب العام 
الزنبي ادوارد بروك بکل شعبيته بعد أن بصل رجلهم إلى منصب حاكم 
الولاية » فقد رتبوا هذه المؤامرة حتی یتخلصوا من النائب العام الجمهوري 
قبل ذلك , 

نقد سفلت الصحت طوال هله الفثرة بالامبامات والانهامات المضادة . 
ومن بين ما تشر تساؤل من جانب بوتوملي » حول السبب في أن رجال 
الباحث الفيدرالية م عخطروه بنية القبض على هوركوس . وتساءل عن 
السبب في أن يتم القبض عليه في هذا الوقت بالذات ۰ قال #عندما 
اعتزمتا اس پپیتر هوركوس »> اقتضی منا الأمر ما لا يزيد عن 
ساعتین » لنجده في منزل أحد آلمثلین بکالیفورنیا .. ومع هذا فقد آستخرق 


۱۱۳ 


بحث رجال الباحث الفيدرالية عنه حوالی شبرین 1 .. » 

وقد نشرت الصحف أن الخطة الوضوعة ء کانت تقفي في أول 
الأمر بالقبض على بيتر وهو قي مكتب النائب العام » حتى يبدو الحدث 
مسرحياً » وأكثر تثيراً .. لكن أصحاب هذه الخطة > عادوا وتراجعوا 
عن هذا ء باعتباره تجاوزاً للحدود . 


لا تخف .. أنا مع الشرطة .. 

ومع هذا » ور ما بسيبه » فان بیتر هو ركوس عومل معاملة رقيقة . لم 
نوضع القيود الحديدية قي پدیه » وجرى نقله في سيارة خاصة ولیس فيه 
سيارة الشرطة . “كما عرضوا علبه تقديم كل ما برغب فيه من طعام + طوال 
الاعات التسع التي قضاها مقبوضاً عليه » وقبل الافراج عنه ل 

نكن ما هي حقيقة هذه القصة الي قام علیها هذا الانهام ؟ 

القصة تحار أن پیثر هوركوس في ذلك اليوم > مر سيارته على 
[حدی محطات البنزين للتزود بوقود لسيارته . وکان ذلك في اعقاب 
طلاقه » وقد حمل في حقيبة سيارته الكبيرة کل متعلقاته الشخصية . 
آجهزة التسجیل واللوحات الفنية والسدسات . فقد كانت هواية بیتر 
هي جمع اللوحات الفئية والمسدسات , 

عندما ملا عامل محطلة البنزین سيارة بیتر بالوقود + وآراد بیتر أن 
يدقع الحساب » فا کتشف أن محفظته داخل إحدى الحقائب في حقيبة 
السيارة . نویه إلى حقيبة السيارة » وعامل الحطة یتبعه » فتحها وتناو 
هنها محفظة نقوده ليدع المطلوب منه . هنا .. وقعت عين عامل المحطة 


۱۹۶ 


على السدسات العديدة البعثرة في أنحاء الحقيبة فقال مسائلاً باندهاش 
وشيء من السخرية « هاي .. ما الذي تنوي أن تفعله ؟ .. هل تنوي أن 
تسرق مصرفاً ؟ ! .. ۾ 

أراد بيتر أن خمد شكوك العامل » فقال له ۷۰ مخف .. أنا أعمل 
مع الشرطة .. » » ركان في ذلك الوقت یتعاون بالفعل مع الشرطة في 
كشف بعض ابفرائم . قسأل العامل « .. هل لديك شارة الشرطة ؟ ! ؛ على 
سبيل المزاح تناولك بتر حقيبة من داخل حقيبة السيارة كان قد وضع 
فيا جميع شارات الشرطة التي كان قد حصل علیبا من جهات الشرطة 
في مختلف المدن والدول التي تعاون معها » وكان اسبه محفوراً على كل 
شارة مها . 

لکن هذه الحركة آثارت دهشة العامل فسأله « ما کل هذه الشارات .. 
هل أنت من الباحث الفيدرالية ؟ ه غقال بیتر ضاحكاً ؛ لا .. بل قل ما هو 
أكبر من الباحث افيدرالية ۷۱ .. وکان بیثر يشير بذلك إلى تعاونه 
مع شرطة العديد من الدول » ولیس المباحث الفيدرالية فقط .. 

مضی ببتر مندفعاً بسیارته . وما زالت الشکوله تتصاعد في نفس عامل 
محطة البنزین © ما دفعه للإبلاغ عما حدث . الأمر الذي أحصنت 
المباحث الفيدرالية استفلاله . 


اجتیاز اللمحنة . 
ورضم أن هذه الواقعة قد انتبت إلى لا شيء > فقد أثرت تأثيراً سب 
على حياة بيثر وعل أوضاعه الأدبية والمادية والصحية . فا أن شاع خبر 


نا 


القيض عليه حتی تخل عنه كل أصدقائه في هوليود . وصرف النظر عن 
الفيلم الذي كانت هوليود تنوي انتاجه عن قصة حياة هورکوس . والذي 
کان من المفترض أن يلعب بطولته جلين فورد . 

وقد زاد الطين بلة » ما حدث بعد ذلك من اعتراف دي سالفو يانه 
السفاح » الأمر الذي شکك الناس ف مقدرته > وعن هذه الفترة يقول 
لم أكن ی ید 
شهور قبل أن أستطيع اجتیاز تلك المحنة .. 

ومع هذا » فقد آجیع كل من اور هذه القضية بای والدراسة » 
من رجال الشرطة والأطباء النفسيين ۰ أجمعوا على أن دي سالفو ليس 
هو سفاح بوستون . لفد كان الاتهام محصوراً بين دي سالفو وآوبرین 1 
وکان كل منهما مريضاً بعقله . والعروف أن دي سالفو أمضى معظم 
ا . وكان له تاريخ طويل في اغتصاب 

لنساء . ولکنه لم يكن بأي حال من الأحوال متحرفاً جنسياً أو مصاباً 
ی ا . وهذا هو الفرق الأساسي 
بين دي سالفو وبين اسفاح . غالابت أن السفاح لم يكن يتصل بضحاياه 
جسياً » يل كان کارا للنساء » ولیس جنوتاً بعشقهن كما كان دي 
سالفو . كان السفاح - من واقع ما حدث لضحاياه - يستمد متعته 
الجنسية بالاعتداء على ضحاياه مستخدماً أشياء . كالزجاجات وعصي 
المكانس 21 

على كل حال » فقد حوكم دي سالفو على جرائم السرقة تحست 


تبديد السلاح ء واغتصاب الساء ؛ أو ارتکاب أفال من منافية للأشلا 


۱۹۹ 


العامة ۽ لکنه لم يحاكم على جرائم سفاح بوستون رغم اعترافه .. وهکذا 
أغلق ملف القضية . 


الفاح وجهاز كشف الكذب .. 

لكن عجائب هذه القضية لم تتوقف . فلي ٠١‏ فراير 1454 ء أو 
بعد إغلاق ملف القضية بأريع سنوات » نشرت صحف بوستون أن 
الثائب العام الحديد اليوت ريتشاردسون قد أنشأ مکتاً حاصاً لاعادة 
التحقيق فيما عسرف باسم قضية سفساح بوستون نتيجة للحصول على 
« معلومات جديدة » تتصل بالمهم دي سالفو . والأعجب أنه في ایریل عن 
نفس العام أعلن مكتب التائب العام أن ملفات قضية سفاح بوستون قد 
أغلقت إلى الأبد » ننيجة لعدم قدرة الأطباء النفسيين على الوصول إلى 
قرار حول ما إذا كانت حالة دي سالقو العقلية تسمح بإجراء التحقيق 
معه » وخاصة باستخدام جهاز كشف الكذب .. 

تصاعل الكاتبة نورما بروتنج قائلة « الذي يحتاج إلى اجابة جاسمة + 
هل كات من قبيل الصدفة المحفة أن تغلق ملفات القضية بهذا الشکل 
المفاجئ » في نفس الوقت بالضبط » الذي دارت فيه كاميرات التصوير 
السيئائي لتسجيل أول لقطات من فيلم سفاح بوستون ؟! .. إله من 
الصعب عل أقطاب صناعة السینا أن بسمحوا بالتشكيك في كسون 
دي سالفو هو السفاح » مع اليزانية الضخمة اي رصدت للفيلم واي 
تجاوزت عشرة ملابين دولار .. » . لقد بي الفيلم على الكتاب الصاده 
عن قضية سفاح بوستون » واللي تضمن أن دي سالفو هو اسفاح .. 


1¥ 


هل كانت هذه القضية سيباً في إحجام بیتر هورکوس عن المساصمة 
في كشف غوامض الجرائم مرة أخرى ؟ .. هل اقتنع بأن العناء الذي 
يلاقيه تي عمله هذا » دون أن بتقاضى أجراً عليه » میرر قوي للاقلاع 
عن التدخل لحل غوامقى الكرائم مرة أخرى ؟ .. 


۱۹۸ 


ملت ریز 
الزف اخشفى من کوخ ضموء القكر 


في عيد الفصح عام ۱۹۲۷ » اختفی الفري الأمريكي جم توصون + 
الذي اوعد وی لحر التايلاندي » .. احتف فجأة من 
بانجوك دون أن يترك خلفه أثراً .. كان الاختفاء غامضاً وقد يدأ داخل 
غابات مائيزيا .. والاثر الوحيد الذي تركه جم تومسون من خلفه هو 
قدراً واسعاً من التساؤل في جميع أنحاء العالم . وبعد الاختفاء بستة > 
ظهر تحقيق في مجلة نيويورك تايز یسمل هذا العنوان د هل ما زال 
جم تومسون حا ؛ وبعافية » قي آسيا ؟ 41 .. كتب الموضوع ولم 
دارين المدرس امعة بامجوك . وقال في موضوعه إن الغموض كان 
مطبقاً على .حادث اختطاء جم تومسون حتى بدأ بیتر هوركوس جهرده 
لحل ذلك اللغز .. وان بيتر يؤكد وجود تومسون على قيد الحياة » 
بعد اختطافه وأحذه كرهيئة في كميوديا ! ۱ . 

لكن لنبدأ القصة من آوطا .. 

عمل جيم تومسون كمهندس معماري في مدينة ولنجنون بولاية 
ديلاور . سافر إلى تابلاند لأول مرة خلال الحرب وهو برتبة عقيد في 
ابش . وکان يتيع مکتب الخدمات الاسترانيجية «آو , اس . اس و > 
الذي كان لواة جهاز الخابرات المركزية الأمريكية . وقد يسرت 
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وظيفته فيما بعد الحرب أن يتنقل على امتداد اللببة التابلاندية »> حيث 
اتيز هذه الفرصة ليرضي هوايته » وراح مجمع عينات وعاذج الحرير 
السيامي التي تبهر الأبصار + والتي كانت صناعتها آيلة إلى الانقراض . 

لقد ملكت مشاعره تلك القطعة القدعة التبرئة من التسيج ۰ فراج 
جمعها من کل مکان دی ذهنه آلا تصلح كهدايا قيمةه للأصدقاء . 
بدأ اهتمامه بها فنياً حالصا > لکته بعد قليل تحمس لاحياء ذلك الفن 
القديم الآلحذ في الانقراض » وما لبث أن وجد نقسه غار في تجارة اللسیج 
على الستوی العالي . ۱ 

على مدی السنین » تحول جيم تومسون إلى شيء آشبه بالأسطورة في 
جنوب شرق آسيا » وحقق ثروة كبيرة من تجارته في الحریر التايلاندي .. 
ر كما يطلق عليه حرير التاي . وقد أصبح يعيش في منزلة الأنيق في 
بانجوله » ذلك المنزل الذي أصبح من معالم الدينة التي يسعى الناس إلى 
مشاهدتها » .بحدائقه افنسقة الجميلة ۰ و جموعته من اللحف الأثرية 
الآسيوية النادرة . كما اكتسب تومسون شهرة عريضة كمضيف مثالي 
لقائمة متنوعة من الشخصيات ء ومشاهير العالم الذين یزورون المنطقة » 
بالاضافة إلى كبار الرسیین التايلانديين .. وقد تناثرت الشائعات حول 
استمرار اتصاله عخابرات اليش الأمريكي . هذه الشائعات الي قويت 
أكثر من أي وقت مضی بعد اخطاله . 


آخر الجولات ۱۱ . 
كانت دوائر أصدقائه تمتد وتسع لتشمل الشخصيات من مختلف 


1۰ 


الاهتمامات والحرف . ولي عطلة عيد القصح عام ۱۹۷۹ ء قدم جم 
تومسون مع صديقته كوي مانجسکاو » صاحبة الأعمال التابلاندية إلى 
سنغافورة لینزلا كضيفين على د کتور لينج وزوجته ۰ اللذين كاتا علگان 
كرخاً صيفياً في مرتفعات كاميرون جنوب مالیزیا . 

كان المشبد حول البيت من أجمل المشاهد ء وقد أطلق دكتور ليتج 
عل كوشيه هذا اما رومانتيكياً هو کوخ ضوء القمرء .. وكان الكو 
يستوي فوق أعلى منطقة في هذه الرتفعات . . من کوخ ضوء القمر هذا ۽ 
احتفی جم تومسون بطريقة غامضة > بعد ظهر أحد عيد الفصح > في 
15 مارس ۱۹۲۷ , 

كان تومسون ينوي السفر إلى ستخافورة صباح اليوم التالي لاجراء 
سلسلة من الاتصالات التجارية » ركان يسعى إلى عضية عطلة أسبوع 
هادثة ومريحة بين أصدقائه . وقي صباح يوم الأحد قام اجيم برحلة 
في النطقة > وعتد عود نهم إلى ابیت قرو الجميع أل قسط من الراحة 
والنوم » بینا قال تومسون إنه سيبقى في الشرفة ليأخذ حمام شمس 

وني حوالى الساعة الثالثة والتصف سم دكتور لبتج وقع خطوات 
بالشرفة ء فقال لزوجته إت تومسون لا بد أله قرر أن عضي في جولة 
حول الكوخ . 

فهل كان وقم الأقدام الذي معه صاحب البيت لفرد واحف ؟ 

الشيء الثابت ۰ أن هذه الجولة الي قام بها تومسون كانت 
جولاته ! , 


غموض كامل .. | ١‏ 

وعندها لم يعد تومسون مع حلول الليل ء أسرع دکتور لینج بإخطار 
السلطات » التي بدأت على الفور بحثها وتتقیبا . وبدأ الساؤل : هسل 
با ترى ضل طريقه داخل الفایة ؟ .. 

بدا هذا الاحتمال يعيداً » خاصة بالسبة واحد كتومسون الذي كان 
خبيراً في اختراق الأدغال ء متذ أيام عمله في امیش » وقد عرف عنه 
إحساس قوي پالاتجاهات . 

لقد عثروا على علية سجاثره في الشرفة .. ألا يعني هذا أنه كان ينوي 
العودة إليها بعد زمن قصير ؟ .. أم أنه يترك علبة السجائر متعمداً ‏ الا 
عرف عله من رغبة في الامتناع عن التدخحين ؟ .. هل يا ترى أصابه الإعياء 
فجأة وهر وسط الغابة فلم يقو على العودة إلى كوخ ضوء القمر ؟ .. 
لكن الشواهد كلها تؤكد أله كان يبدو في صحة جيدة خلال عطلة 
تهابة الأسبوع » نما يدفع إلى اللي عن مثل هذا الفرض . 

أثارت قضية الحتفاء جيم تومسون ء ملك الحرير التايلاندي » أكبر 
حملة بحث وتقیب في تاريخ المنطقة . واستمر بحت السلطات الرسمية 
لمدة عشرة أيام » واشترك في هذا البحث الرسمي أ كر من ثلثماثة شخص . 
وظهر خبر الاختفاء في عناوین عريضة بمعظم صحف العا > ومع هذا 
لم بتسخض ذلك كله عن شيء ولو مؤشر بسيط يقود إلى أول خيط من 
خيوط البحثاء ويلي ولو ضوعاً خافتاً على غموض ذلك الحدث .. 
وكان هذا ني حد ذانه سيباً في المزيد من الاهتمام بالحدث .. 


YF 


منافس ‏ البوموس 

من المعروف أن ١‏ البوموس » أو الأطباء السحرة في جنوب شرق 
آسيا » ما زالوا يحتلون مكانة مرموقة » كما أن الممارسات الشعبية التقليدية 
ما زالت نحظى باحترام كبير بين الناس . وعندما شارك البوموس في هذا 
البحث > طرحوا مجموعة من النظريات في تفسير سر اختفاه جم تومسون 
وني تحديد مصيره . قال احد هؤلاء السحرة اله موجود في مجريف مجع 
شجرة ضخمة ! وقال انحر إن مغنية كاباريه شقراء قد سجته في كوخ 
صغير .. لكن ما ان أوشك شهر شهر ابريل أن بنقفي حتى يدأ البوموس أو 
الأطباء السحرة يواجهون منافسة قاسية من مشا وكة يتر هو ركوس 1 . 

كان قد جرى التعاقد مع بيتر هورکوس على أساس المساعدة في 
تحدید اكان الذي ختتي فيه جم تومسون . وقد اجری التعاقد وتكفل 
بالققات السيد جيمس دوجلاس من شيكاغو » وزوج اعت المختي 
جيم توعسولة . 

تحكي نورما برونتج كيف وصل إلى سمعها لأول مرة حبر اشتراك 
بيتر عو ركوس ف هذه القضية فتقول «كان لقائي الثاقي مم بيت هو ركوس 
في هوليود » بعد ان القطعت الصلة بيننا قعدة سنوات ء وكان ذلك في 
حفل ضم مشاهير أهل الفن . تحدث بیتر معي حول آخر ارتباطاته فقال إله 
سیسافر قربياً إلى آسيا للعمل على كشف غوامض قضية اختاء جم تومسون . 
في ذلك الوقت كنت حقيقة لا آخحق اقواله مأل الجد . . كان الحقل تاجحا 
وصاخباً وکنا جميعاً نستمتع به » فتمنيث له رحلة طيبة » وانا أرشف من 
كأس الفودكا » وأقول لنفمبي .. من بحق السماء ذلك الساذج الذي 


۱۳۳ 


يستأجر رجلاً هولندياً يزعم تمتعه بقدرات عقلية خارقة » للبحث عسن 
اللك » ملك الحرير التابلائدي الضائع في بانجوك ؟ .. لم أكن أدري 
ساعتها أي بعد ذلك بستوات سأجد نفسي غارقة في إعداد مادة كتاب 
عن حياة بیثر هوركوس » ونشاطه » وأعماله الخارقة » التي كان لا بد 
أن تتضمن جهده المتميز في حل ألغاز قذ بية جيم تومسول .. 8 

وتستطرد السيدة نورما قاثلة « وأنا الآن أنظر إلى الأمر كصدفة غريبة > 
ذلك أنني قبل أن أسمع عن بيثر هورکوس + كنت قد عرفت جيم تومسول 
شخمیا : وكان وقتبا بطلا واحدة من أكثر مغامرات الحاسوسية اذا 
للأتفاس . . لقد انتقلت بذاكرقي إلى صيف عام ۵۶ عندما زرت 
بجر للمرة الأول مع زوجي » والتقينا هناك بملك الحرير جم تومسون + 
کان رجلا طريل اقام » اصطيغ جلده بصبثة اسعرائية ال له 
نظر الكاوبوى الأمريكي 4 . 


رحلة السامبان . 
تصف نورما 


نشاط جيم تومسون فتقول : ني کل صباح » وحرال 
الثامنة » كان یتقافر غوق الدرج المفككك الهتر اخابط إلى القتاة حتی 
يصل إلى قارب + سامبان » وهو قارب صغير بشراع من القش على 
الطريفة الصينية ء و بهذا القارب كان جيم ,مضي في القناة الوحلة بأطراف 
المدينة > ليختي في متاهة من العشش السيامية الي تتكوم على شاطئ 
الهو .. ۸ يكن بإمكان أحد أن يضمن أنه من ذلك الکان الکتیب > 
محري تخرج أجمل قطع النسيج النادرة المبيرة ع ذات السمعة العللية الواسعة » 


والذي كان يباع في ذلك الحين بعشرين دولاراً للياردة .. حرير تابلاند 
الذي أصبح يتسابق إلى دقع أعلى سعر له عارضات الأزياء في أمريكا > 
ومثلات پرودواي 0 » وشخصیات المجتمع الراقي وکل من يطبق 
أن یدفع ثمنه المرتقع .. 

« فنذ أن عرضت مسرحية ( أنا وملك ) شاع لي برودواي استعمال 
الحرير السيامي لعدة سنوات .. وكان المسؤول عن هذا الشيرع والانتشار » 
رجلاً أمريكياً أعزب يعيش في بانجوك .. الضابط المايق في اخيش 
الأمريكي والذي كان حینذال لا یعرف الفرق بين دودة القز والیالون 
المطاط , عندما قابلنا جم تومسون كانت تجارته حتى ذلك الوقت تبدو 
رائجة » لكنها كانت مجرد اليداية . أمضيئا معه بعض الوقت في متجره > 
وي بيته الفاخر »> واصطحبنا معه في جولاته الصباحية على النساجين » .. 


ي ذلك الوقت لم تكن في بانجوله مصانع للنسييج . کات اللساء 
السياميات پنسجن الحرير عل آنوال صغيرة في بيوتبن . وني القرية الي 
تكومت عششما على شاطىء القناة » والتي كان بتجمم فبا الحرفيوت 
العامئون في النسيج الحريري . لم يكن بها في بداية الأمر سوی نولين 
لللسيج . وعندما زرنا هذه القرية عام ۱٩۵۵‏ ۶ كان ہہا أكثر من مالي 
نول » بالاضافة إلى المثات الأخرى الي لا عکن حصرها في المقاطعات 
المختلفة لتايلاند . وف بائيجورك كان هناك أكثر من عشرة محلات لبيع 
الحرير التايلاندي » تزود أربع شركات للتوزيع في أمريكا بالحرير 
الفخم اللون .. ومع هذا » كانت هذه التجارة ني علقولتها الأوق ؛ .. 


۱۰ 


مفاجأة قي مجلة فوج 1 . 

بعد اتهاء الحرب كان تومسون يتوي العودة إلى أمريكا ۰ ليواصل 
عمله كمهندس معماري في تيويورك . وعندما كان يتأهب ارمعلة العودة 
إلى بلده » اقترح عليه صديق حم أن بأحل معه مجموعة هداياه من النسيج 
السيامي ليعرضها على محرري مملة فوج الباريسية والتخصصة في الأزياء ر 
مم تكن الأزياء النسائية من المسائل الي تشغل بال تومسون + ولکن إرضاء 
لذتك الصدین » قام بالمهمة متوجهاً إلى مكاتب مجلة فوج . هناك .. 
فوجئ بصیحات الاعجاب المتصاعدة > وبعشرات الأسكلة بج 
التي تدفقت عليه .. كيف نحصل على مثل هذا النسيج ؟ . 
الكميات التي بعکن أن تحصل عليها ؟ .. ما هو ی ا 
استة ؟ ۱ 

بعدها » وجد توسون نفسه غارقاً في مجارة الحریر » دون أن بكرن 
لديه متر واحد من الحرير ۱۱ . 

عاد ثانية إلى بانجوك » ويدأ يحصر عدد النساجين الموجودين . في 
ذلك اوقت ؛ عام 1448 ۰ كان أهسل سيام يصنعون سسا النسيج 
لاحتيلجا نوم الشخصية فقط . وكان اقناعهم بإنتاج التسبيج على أساس 
تجاري أمرا شاف . مرت ستتان لثم يحقق فیما تومسون أي أرباح أو نتائج 
مادية ؛ بلى خسر ما كان معه .. لكنه تعلم الكثير في هاتين السنتون .. 

تعلم کل شيء عن سداة السیج ولحمته .. عن الصباغة » عن دودة 
القر الي كان يم توالدها في منطقة بشمال سیام . لقد أصبح باختصار 
خبيراً في کل ما يعصل بالحرير انايلاندي . إلى حد أن حكومة بورما 


۱۳۹ 


تعاقدت معه لمدة عام كمستشار في شؤون الصباغة لللساجين في يورما » 
في محاولة ارفم معدل صادرات بورما من الحرير .. 


كان توسون ,عضي يومياً في جولاته على النساجين ٠‏ محاولاً حم 
على مواصلة الإنتاج » ذلك أنهم ما کانوا يقتربون من آنولشم إلا إذا ل 
يدوا ما هو أمتع هم من ذلك .. وكان هذا هو السر في ارتفاع سعر 
الحرير التايلاندي . كان توسون پساعدهم > بمدهم بالألوان والصبغات > 
ثم یلتقط ما اتبوا من نسجه ۰ طالباً منهم الزید . 

آما فترة ما بعد الظهر ۰ فقد كان تومسون یقضیبا في متجره بشارع 
سوروئجز » مستقبلاً زبائنه » أو عاقداً الاجتماعات مع حائكة الملكة » 
ليساعدها قي تصمع الرداء اكلكي الخديد . وقي أثناء ذلك كان باعقط 
كل ما يمر عليه من معلومات عن الموضة » حتى يستطيع أن يواجه 
استفسارات ومطالب السیاح من زبائنه » والذين بدأوا يعرفون طريقهم 
إلى متجره . 

و عام ۱۹۵۵ ۰ لم يكن تومسون قد أصبح بعد في عداد الأثرياء » 
لكن ما لبلت الشركة التي أسسما أن أصبحت تعامل فيما يزيد على 
مليون ونصت مليون دولار سنویاً ‏ کما أن ۰ شركة أخرى اسيج 
بدأت عملها في تايلاند . و ببذا أصبح الحریر من أهم صادرات تایلاند . 
وق عام ۷ كات تومسون قد حقق ثروة هائلة » وسمعة عالبة واسمة 
باعتباره ملك الحرير التايلاندي ۰ فكيف ولاذا اختفی هكذا » دون 
أن يترك خلفه أي أثر ؟ ؟ .. 


۳۷ 


سوكارنو نام هنا 11 

كانت شقيقة تومسون تنعلق بقشة أمل واهية » عندما ألحت على 
زوجها أن بتصل ببیتر هورکوس . وئي ۱۶ إبريل ۱۹۹۷ وصل إل بیتر 
خطاب من زوج أحت تومسون يطلب فيه المشاركة في البحث عن الرجل 
الفقود » ويتضمن العرض الالي الطروح ء بالإضافة إلى بعض المعلومات 
الضرورية . وخخطابات التوصية المطلوبة إلى رجال سفارة الولابات المتحدة 
الأمريكية في باتجوك لتسهيل مهمته في البحث عن الرجل الفقود . 

مسلحاً ببذه الخطابات ء وبأشرطة التسجيل » وآلات التصوير > 
سافر بيتر مع مساعدته وسکرتیرته ستيفاني في ۱٩‏ إبريل ٠89‏ إلى 
بانجوك . وكما فعل صديقه جيم كرين معه أثناء عمله قي قضية سفاح 
يوستون + قامت ستيفاني بتسجيل کل ما فعله أو قاله في هله القضية , 

عندما وصل بيار إلى بيت تومسون ي بامجوك > تجول تي أنحائه حتی 
وصل إلى الحجرة اتي ينام فيها الغيوف ۰ فقال * أرى أن سوكارنو نام 
.. والجترال بلاك أيضاً» ثم استطرد بعد لحظة « کان توسون بلعب 
ا را اير لائقين .. لا أعتقد أنه 
يدرك كم هو محيوب جدا .. 

3" الرين ‏ رصل مر ا ع اسار + وهئا 
أيضاً أحذ يبتر يتجول في اكان ء ثم راح يدور حول الکوخ حاملاً في 
يده صورة فوتوغرافية لتومسون.. بعد ذلك أشار إلى مقعد بالشرفة وهو 
بقول « هذا هو القعد الذي جلس عليه تومسون آععر مرة » . جلس بیتر 
على القحد لبعض الوقت » وأخذ بتحسسه وهر يتمتم #تعم .. هذا هو 


۱۳۸ 


القعد » . ثم قام يجولة أخرى حول الكوخ » وعاد إلى الشرفة وجلس 
وهو ما زال aS‏ 
التخرائظ. في يده الأخرى . ثم غرق في حالة من التركيز والتفكير العمين . 
وفجأة .. بدأت الكلمات تتدفق من بين شفتیه آم بريي . 
تومسون .. بربي » بريدي .. أربعة عشر شخصاً قبضوا عليه .. بريب 
أو بيي .. إنه ليس في هذه الغابة .. آرید أن أتبع الطريق الذي سلكوه 
عندما وضموا يدهم عليه .. كات مجلس هنا بالضبط .. على هذا القعد .. 
لم يكن يوجد آحد معه بالشرفة .. كان الجميع قي الدور العلوي . . كنا 
أن أحداً ‏ يكن بحجرة المعيشة المجاورة للشرفة .. اريم 
أربعة عشر' شخصاً .. وسيارة كسيارات الجيش . مثل اللوري .. 
أرى اللوري . .. من عنا سار مع شخص , مین هم اه نبي أو 
بريدي .. الأمر لا يتصل بعصابات .. لقد سار أكثر من نصف ميل 
مع بيي هذا أو بريي .. كان اللوري في الطریق بنتظر .. أربعة عشر 
ريجلا .. شخص واحد هو الذي اسندرج توسون وکا على معرفة سابقة 
به .. ثم سارا معأ على امتداد هذا الطریق حتی اللوري .. الآن يأني دور 
المورفين .. إنه يرقد في اللوري .. الآن يتحرك اللوري ميتعدا .. ؛ 


الخاطف رئيس وزراء 1 ؟ 

عتدما وصل بیتر إلى هذا » اعد استراحة » وبعد أن تناول قدحا 
من القهوة ۰ عاد إلى التركيز في محاولة لاستقراء ما حدث .. وکان 
ملخص ما قاله هو أن ذلك الشخص بيي أو بريي أو بريدي صافح 


4 


تومسون ثم سارا معا يببطان الطریق ثم نمض بیقر وراج يقتني آثار 
توسون بیهاً تبعه ابشميع في صمت يشوبه التوتر والاثارة . توقف فجاة 
في بقعة معيئة وهو بقول «وقفا هنا .. ثم حمله إلى هنا .. وعلف هذا 
التحی كان اللوري ينتظر ,  »‏ 

انتقل بیتر إلى ابلانب انعر من الطريق ۰ وجلس على الأرض لبرسم 
على التراب الطريق الذي «رأی » اللوري يسلكه ۰ وهو يقول « لقد 
سلك اللوري الطريق الطويل للهبوط من الجبل بدلاً من أن يسلك 
الطريق القصير .. وذلك لخلوه من الناس .. لا أدري بالضبط هسل 
خدروه بالمورفين » أم آمهم وضعوا شبثاً على وجهه أفقده الوعي سريعاً .. 6 . 
كما قال بیتر إن ارجل الذي استدرج تومسون كان في حوالى اثانية 
والسبعين من عمره . 7 

وبعد استراحة ثائية + قال بیتر *کمبودیا .. هو هناك .. آراه قي 
کمبردیا » لم ##تطفه عصاية .. بل إن الامر یتصل بالسياسة .. لقد نقلوه 
من اللوري إلى الطاثرة » طارت إلى کمبودیا .. إنه ما زال على قیسد 
الحياة :و .. ! 

آثارت أقوال بيثر ضجة سياسية » فقد تین أن جيم تومسون کان له 
صديق بدعی بريدي » واحد من أصدقائه السباسیین انقدماء . امه بالكامل 
بريدي فانا مایونج ء تول أكثر من مرة رئاسة وزراء تایلاند .. وکان 
بريدي هذا قد شارك أي الانقلاب الذي أطاح باللكية ‏ وقد بدأت صلة 
تومسون به ۰ عندما کان نومسون يعمل ي مكتب الخدمات الاستراتيجية 
بالجيشس 


من سيام ای هولیود 

أراد پیتر أن يسافر إلى كميوديا اواصلة البحث عن توسون . في 
أول الأمراء يدأ الاعداد لسفره إلى كمبوديا كسائح ء فلم يكن من 
الممكن أن یصطحبه أحد من المسؤولين الأمريكيين » ذلك لتوتر العلاقات 
بين كمبوديا وأمريكا . لكن هذا السفر لم يتم » وجرى تبادل البرقيات 
بين پاتجوله وواشنطن .. ثم توقض هذا كله فجأة لسبب لم جر الافصاح 
عنه حتى اليوم . وعكذا اضطر بيتر إلى العودة إلى أمريكا . ولعل آنعر 
ما نشى هو ما ظهر في إحدى الصحف من أن جم تومسون ما زال حياً : 
وقد شوهد في مکان ما بآسيا » وان لم تحدد الجريدة ذلك المكان . 

وقد رأی بعض القريبين من القضية » أن خطف توسون جرى كحلقة 
من مؤامرة شيوعية لوقف قصف أمريكا لقيتنام الثمالبة بالقتابل . وأن 
الخطت تم للضغط على تايلاند التي لتومسون نفوذ فیبا » حتی لا تسمح 
للطائرات الأمريكية بالإقلاع من تابلاند لقصف فيتنام الثمالية بلقنابل . 

لکن مغامرات بیتر هورکوس لم تقتصر على جرائم السفاحين ۰ 
والبحث عن المختطفين في أدغال تابلاند » في هوليود مدينة السينا 
كانت له أكثر من قصة . 


۱۳۱ 


هوركوسن .. مُغْإرْضجّة ف هولیود 


وقعت هوليرد في غرام بيتر هورکوس عندما ظهر لأول مرة في البرتامج 
التلیفزيولي ۶ خطوة إلى الأمام ٠‏ » وکان ذلك ي دیع عام ۱۹۲۰ . وقد 
استطاع بیتر أن يصبح تما مشهوراً وسط عالم من النجوم الشبورین . 
وجح في أن يبعث الحماس في تفوس هؤلاء النجوم الذين شاهدوا کل 
شيء وجربرا کل شيء وحصلوا على كل شيء : فلم يعد يثيرهم أي شيء . 

كان اللقاء الأول بين مارلون برائدو وبيتر هورکوس في منزل النتج 
كولير يونج الذي أتتج البرنامج التليفزيوني عن بيتر . كان مارلون براندو 
من أشد المتكرين لفكرة القدرات العقلية الخاصة التي یتمتع بها بعض 
البشر » فسأل ببتر إذا ما كان پسمح له بإجراء اختبار لعرفة حقيقة موهبته , 
۾ يكن بير يشعر بأدئى حساسية إذا ما طلب أحدهم أن يختير قدراته 
طالا أن ذلك بتم بصراحة ودون مداراة . 

هكذة ۰ عاد مارلون براندو في الثبلة التالية يحمل بين بدبه صندوقين 
مخلقين قد لفهما بالورق أكثر من مرة بعناية شديدة , قدم برائدو الصندوقين 
إلى بیتر » ونظر اليه وقد عقد حاجبيه بطربقته المعهودة وهو یقول ١‏ أتعتقد 
أنك قادر على معرفة ما يحتويه كل من هذين الصندرقين ؟ ! .. ۲ . 

تناول بيتر الصندوقين » وأحذ عرر عليهما يديه » واحداً بعد الآثر » 
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وقد غرق في التركيز الشديد » ثم قال في آخخر الأمر © آری ناراً أو انفجاراً ء 
في البحر .. لديك يا سيدي في هذا الصندوق قطعة معدن ذهيية مدببة .. 
مسمار من سفينة .. © . وبعد توقف قصير قال ١‏ أما هذا الصندوق ففيه 
حطاب .. ولتعذرتي يا سيدي إذا قلت لك إن هجاء الكلمات فيه سيئ 
إل حد يعيد .. ١‏ . 

كان محقاً ! 

أو على الأقل كان محقا ني معظم ما قال . في أحد هذين الصندوقين 
وضع براندو مسماراً من التحاس اللامع - وليس من الذهب كما قال 
بيتر - تذكار من السفينة الشهيرة بوني .. وقي الصتدوق الآخر وضع 
براندو خطباً كان قد تلقاه من طبيب قي صداقة .. وکان واضحاً 
من البخطاب أن الطبيب النفسبي كان ضعيفاً في تبجتة الكلمات . وكان 
مارلون براندو ني ذلك الوقت يلعب دوره في فيلم « ثورة على السفينة 
بوتتي » ۰ لكته لم یکشف لأحد عن حصوله على ذلك السمار التاريخي > 
لذلت كانت دهشة پراندو شديدة . 

من يومها آصبح مارلوت براتدو من مريدي بيتر هوركوس » ودعاته . 


قطة زوجة فابيات .. ! 

كان من الواضح أن بيتر هورکوس علا فراغاً ني مدينة هوليود . وكات 
جوم اسيا وتجماتها يترددون عليه لاستشارته في شووا شؤون حياتهم الخاصة 
وعملهم » كما يذهب الناس إلى النجمین + أو المحامين » أو الأطياء 
التنفسيين 


Ir 


من قصص بيتر في هوليود ما حدث له مع التجم السياني فابيان » 
عندما لحأ إليه لمساعدته في العثور على قطة زوجته 1 . 

م يكن فابيان قد ممع عن بير » والعكس صحيح » لكن زوجة فاییان 
كانت ممن يهتمون بالادراك الحسي الخارق + لذلك فقد تعرفت على 
بير عندما التفت به وهي بصحبة فابيان ي أحد العروض السينمائية + 
وكانت قد شاهدته على شاشة التليفزيون ‏ ورأت صورته أكثر من مرت 
في الصحف . ويومها طلبت من بيتر أن برقع لما على الأتوجراف + بينا 
بي فابيات طوال هذا يتململ . 

يحكي فابيان قصة ضياع قطة زوجته فيقول ١‏ كانت مجنونة بقطتها 
هذه ؛ وبعد أن ضاعت وفشلنا في العثور علیها » كنت عل وشلك استدعاء 
الکلاب البوليسية للمساعدة في البحث علا » عندما قالت زوجتي : اذا 
لا تتصل ببيتر هورکوس ۴ .. الحق أنني نظرت الى هذه الفكرة باعتبارها 
سخافة تامة . فأنا لا أؤمن بكل مسائل القدرات العقلية الخاصة ... لكننا 
كنا قد قمنا بكل ما يمكننا من جهود » وانتهينا من تمشيط المنطقة التي 
تسكن فپ > على استداد عشر عمارات فلم نعثر للقطة على أثر . وهكذا ۽ 
اتصلت أخيراً بالسيد هورکوس حتى اهدئ من روع زوجتي . طلب منا 
أن أني له بشيء بتصل بالقطة الضائعة » نأعذت له بعض الأشياء التي 
كانت في صندوقها . واصطحبت معي أخي الذي كان يعتير التجائي 
إلى هوركوس نوعاً من الخبل .. الأمر الذي لم يكن ي إمكاني أن أدافع 
عله ؟ ‏ . 


يواصل النجم فابيان روایته فیقول « أعطينا بعفى متعلقات القطة الى' 
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السيد هوركوس » بعض لعبها ء وملاءة كانت في صندوقها » لأخل هذه 
الأشياء ورقد على الأريكة » بعد أن وضمها الى جواره كما لو كان سينا 
معها . وما لبث أن نمض قائلاً إن قطتنا موجودة في عمارة شقق سكنية 
SS‏ 
قال إن سيدة عجوزاً عثرت على القطة ۰ فأغلقت عليها باب شقتها . 
قال إنتا سنعثر على القطة بعد ثلاثة أيام وا ا 
المنزل الذي يبعد بثلاث عمارات عن منزلنا ».ثم ننادي اسم القطة > 

ركان هذا بالضيط هو ما فعله فابيان وزوجته . بعد أن ناديا عدة 
مرات باسم القطة « سبلي » » أقبلت ترحف من سفل شرفة أحد التازل .. 
ويعلق فابيان على هذه التجرية فيقول ‏ لقد كان هذا عثابة الصدمة لي .. 
م أكن أستطيع أن أصدق شيعا كهذا ! ٠‏ 


لوسي .. وفيلم صوت الموسيقى 

أما لوسيل بول » بطلة الحلقات الليفزيونية 3 نوسي ٠‏ » فقد ذهبت 
الى بيتر تستشيره فيما لو كان اشراكها لابنيها بصفة «ائمة في الحلقات 
التلیغز يونية سیعود بالخير على الطفلین وعلی البرنامج .. قال بیتر نبا 
ستشرك الطفلين في الحلفات وأن هذا سيقود الى نجاح کامل للطفلين 
وللحلقات . وقد صدقت أقوال يتر > فتجح الرنامج نجاحاً كبيراً باشرالا 
الطفلين » وقال النقاد إن الطفلين قد « سرقا الكاميرا » من والدنپما !. 

وقد يلغ من إعجاب الممثل الكبير جلين فورد بقدرات هوركوس أن 
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بدأ بالفعل الاعداد لفيلم سيهائي عن بیتر . وكما قلنا من قبل + كان 
بتر يعيش في بيت جلين فورد عندما جری استدعاژه للمشاركة في حل 
ألغاز قضية سفاح بوستون . 

ذات مساء ‏ أقام جلين فورد حفلاً في بيته دعا إليه الكاتب السيئائي 
ارنست ليمان والمخرج ويل وايلر . كان لیمان قد انتبی لتوه من توقيع 
العقد الخاص بکتابة سيناريو فيلم « صوت الموسيقى » . ذلك الفيلم الذي 
أعاد ال شركة فوکس للقرن العشرين توازنها الاقتصادي خاصة بعد 
الفشل الذریع والخسارة الضخمة الي تسیب فيها فيلم * كليو باترة 4 . 

كان يمان في هذا الحقل يحاول إقناع وایلر بقبول اخراج فيلم « صوت 
الموسيقى » . وقد واصل ليمات محاولاته لاقناع وایثر علوال الحفل ۰ فقال 
وابلر متهرباً « فلنأخذ رأي بیتر هورکوس ! ۱ .. وكان بیتر ضمن المدعوين 
الى الحضل . فسأله وایلر « قل لي .. حل لي أن أقبل اخراج فيلم صوت 
الموسيقى 29 . 

وكعادة بیتر » طلب أن يمسك بالسیناریو في بده ء فقال له وایلر إن 
السيناريو ل ثم كتابته بعد » ثم قال لبيئر «للاذا لا تمسك بيدي بدلاً من 
السیناریو ؟ 81 . 

مسك بيد وايلر في قوة + ثم انفجر قائلاً في حماس « لعم .. نعم .. 
يجب أن تقبل إخراج هذا ايلم .. آنا لا أحب هذا النوع من الأفلام * 
لكن هذا الفيلم سیحقن أرباحاً ويلاي نجاساً كيا .. ؛ والكل يعلم أن 
ذلك الفیلم حقق أرباحاً هائلة تجاوزت ۳۷ مليون دولار | 1 

والطريف و في الأمر أن وايار مم هذا لم يستجب لنصيصة بیتر + ورفض 
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قبول اخراج الفيلم » وأوكل اخراج الفيلم الى رويرت فايس 

الى جانب نشاط یتر هوركوس في هوليود » كان له نشاط ني جالات 
المسرح والاذاعة والتليفزيون .. وكان يقدم عرضاً لقدراته العقلية المتميزة . 
وني أغسطس ۱۹۹۹ » ظهر بیتر هو رکوس كضيف في برنامج « منوعات 
دافيد فروست » بتيويورك » وكان الضيف الاخر في ابرنامج الكاتب 
الصحي لیرنارد لیونز . 

في ذلك العرض قدم فروست لبیتر صندوقاً مغلقاً ومغلفاً بالورق 
السميك ۰ وطلب مته أن ١‏ يرى » بعقله ما في الصتدوق . والوحيد الذي 
يعرف ما كان بالصندوق هو الصحي لیونز » وحتى فروست لم يكن 


بيتر يمر بيده على الصندوق ء ثم قال « آری أسلاكاً .. ومسامير 
وخطافات .. با في .. فظيع .. ما هذا الذي فعله ذلك الرجل يعالنا .. 
فظیم للغاية . . إنه عبقري لكنه إفسان سيئ .. انتظر -. أوى تليفون .. إنه 
تلیفون .. يجب أن نصلي لخلاص روح ذلك الرجل .. 1 ۸۱ . 

وعندم! جری فتح الصندوق آمام عدسات التليفز بون ء خرج منه جهاز 
تلیفون .. جهاز غير عادي ‏ فقد كان التليفون الذي يستخدمه هتار أي 
القيللا الخبلية الخاصة به في برستيجادن 1 . 

وقد حاول الكثيرون أن ينصيوا فحاحاً لببثر هورکوس . كأن بدسوا 
شيا ليس له صله بمجموعة الأشياء التي پفحصها » لیعرقوا إذا كان سيفطن 
ندلك آم لا . كما رأينا عند أول لقاء له مع ررجال الشرطة ومكتب الب 
العام الذي کانوا يعملون معه في قضية سفاح بوستون . وني أغلب الأحيان 
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كان يبتر يفطن إلى هذا ويثور ثورة عارمة . 
هذا ما فعله أحد مذيعي التليفزيون + عندما دس لبيق صورة 
ليس ها صلة بباقي الصور التي كان ١‏ يقرأ أشياء حول 


عندما تناول بيثر المظروف السميك الذي بداخله الصورة ء قال إن 
صاحب هذه الصورة طويل القامة » غامق البشرة » يرتدي حلة سوداء > 
وقال ١‏ إته رجل لیف » لكن له طباع فظيعة » في بعض الأحيان یفجر 
ثائراً صائعحاً عتدما بنفعل » لکنه لا يعني ما يفعله عندئذ ۰ فهذه الثورة لا 
تستمر .. ما أن تمر دقیقتان » حتى بتغلب عليها .. إنه يحب الحقلات 
الساهرة » وميل الى أن يرى الناس من حوله داثماً » ویتذوق التكتة 
الحيدة . إله رجل كريم للغاية .. وهو شخص غير عادي بالرة .. 1 . 

وعندما أخرج المذبع الصورة من داخخل الظرف وعرضبا أمام بيتر 
وعدسات اللیقزبون » ظهر الاضطراب الشديد على بیتر .. لقد كانت 
الصورة لبیتر هوركوس 11 . 

لم پحدث هذا لبيتر من قبل » إنها المرة الأولى التي 9 يرى » فيها أشياء 
عن نفسه » هذا أصابه الاضطراب الشدید .. وساده الاكتثاب لفترة بعد 
هذه الواقعة 


ابزنهاور .. متي يتوق ۲ 
قي بولیو عام ۱۹۹۸ ۰ بنا كان بيتر يعمل في ملهی «الأنبار الثلائق»ه 
نيويورك » اتفق معه أصحاب احدى محطات الاذاعة التجارية » على 
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سلسلة من العروض ء تتضمن «قراءة » ما بتصل ببعض الشخصيات 
المهمة » والثي تحتل مكان الصدارة في الأنباء . 

كانت صور الأشخاص توضم في أظرف من الورق السميك العم 
و مانيلا » » ولم تكن هناك أبة علامات مميزة على هذه الأظرف . في أحد 
هذه العروض ۰ مد مقدم البرتامج يده الى بيتر بأحد هذه الظروف . 

مسك ب بيتر لظرف وتحسه ثم قال ۵ هذا شخص يجب أن يكون تحت 
الرعاية الطبية اليومية .. هادئ ماما . لا يعمل E‏ 
آراه في حچرة صغيرة .. في جانب الحجرة يوجد بيانو .. كما 
حامل للوحات الرسم .. إنه يرسم .. هذه ل 
أن بقطع كل صلة له بعالم السياسة .. يجب أن يستريح تماماً .. سيدخل 
المستشفى قريباً .. أتمنى له حياة طويلة .. عليتا أن نصلي لذلك الرجل .. 
إنه شخص لطيف .. بكل أسف لا أرى أمامه حياة طويلة ممتدة .. « 
سأله مقدم البرنامج « هل تعتي أنه يقترب من نهاية حياته ؟ .. ۶ أجاب 
پیت + هذا هو ما أراه . . لا أستطيع أن أتحكم فيما آراه أو أعدل فيه ١‏ .. 
أخرج مقدم البرنايج الصورة من ظرفها وكشفها للجمهور ولبیثر لي 
نفس الوقت قائلاً ببدوء ١‏ هذه هي صورة الرئيس السابق دوابت ايزنهاور» . 

كان أيزنباور في ذلك الوقت بالمستشفى للمرة الثانية ... وقد دفمت 
حالته الصحية الأطباء الى إدخاله وإخراجه من المستشفى أكثر من مرة 
خلال الشبور الأيرة . لقد أحطاً بیتر في التوقيت . لقد رأی أن نها 
آیزنپاور ستحل في غضون أسابيع .. وكان هذا التقدير هو الشائع بر 
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الكثيرين من التصلین به .. لكن أيزاباور عاش يعدها لعدة شہور » ومات 
في عارس 14٩4‏ . 


أسرة ذات متاعب 

قبل وفاة سیناتور كنيدي بستة أشبر ۰ أمسك بيئر هوركوس بظرف 
يحتوي على صورة تيد كنيدي أثناء أحد هذه العروض التي كان يقدمها 
للجمهور » وقال « هذه عاثلة تنوه بالمديد من الشاکل .. أرى الكثير 
من الاحوة والأحوات .. أحد هولاء الاخوة قد قتل .. لا .. بل قعل 
أخان ؟ .. (لم يكن واثقاً بالنسبة لهذه العلومة) .. لكني أرى شقيقاً 
الا" سيتعرض لحادث قتل .. ليس هذا الذي في الصورة .. الذي في 
الصورة سینجو من الوت .. لا أرى له نفس اثباية العنيفة التي للآخرين .. 
أرى له مستقبلاً صاعداً .. رعا في شؤوت السياسة .. » وقد حدث بالفعل 
أن تجا تيد كنيدي من حادث تحطم طائرة كان ب رکه .. 

فیما يتعلق بهذه القراءة سألت نورما پروننج مستفسرة من بيثر ١‏ إذا 
كنت قد علست کل هذه العلومات عن هله الأسرة > ألم يكن أي 
مقدورك أن تستنعج عبن تتکلم ۴ » قال ١‏ أنا أقول ما أراه وأسمعه فقط .. 
أنطق ما بردده الصوت في رأسي .. إذا لم بقل الصوت أن الصورة لكنيدي .. 
كيف لي أن أعرف ؟ ! .. » سألته تورما : أي صوت ؟ .. : . قال منفعلاً 
« يا للسیح .. ماذا تظنين .. الصوت الذي بأتيني من العقل الآآحر الذي 
بداخل وأسي 2.01 . 


۱:۰ 


صوت .. أم أصرات 

ماذا يقول بیتر في شرح الطريقة التي تعمل با « موهيته و ؟ ,. قال إنه 
یری في بعض الأحيان صوراً بستمد منها معلوماته التي ينطق بها .. وني 
أحيات أخرى يسمع صو » يمده با یقوله للاخرین . وعندما تسأله نورما 
« صوتاً أم آصواً ؟ »ء يؤكد بیتر أنه يسمع صوتاً لیس أصواقاً .. 

ويرجع بذ! کرته ال وقت سقوطه في هولندا » فيقول ١‏ بعد حادث 
السقوط عندما كنت في حالة وسط بين الوعي والغيبوبة اناه وجودي 
بالستشفی كنت امم أصواناً .. وظللت أسمع هذه الأصوات البعض 
الوقت فيما تلا ذلك . كانت الأصوات في بعض الأحبان حقيقية .. لكا 
كانت مدغمة مختلطة لا يسبل التميز بيا .. كانت أصوات آفراد 
عاثاتي الذين يحيطون بسريري وبعض أقراد افيثة الطبية با مستشفى من 
أطياء وبمرضين وبمرضات » من الذين کانوا يترددون على حجرت .. وق 
أحيان آنهری كانت الأصوات تخيلية غير حفيقية » كما حدث عندما 
قمت بزيارتي للمدافن في أعقاب خروجي من المستشفى .. عندمسا 
تصاعدت أصوات الوتی تلاحقتي أثناء سيري بين القبور .. ۰ 

ويقول بيتر «إن (الصوت) الذي استمد منه معلوماقی يعتبر شيا 
مختلفاً .. 6 . سألته نورما برونئج أن يصف فا ذلك الصوت » فقال 
« إنه صوت عميق ۰ كأنه صوت رجل عجوز مثل هذا .. » ۰ وراح بيار 
يقلد الصوت الذي يسمعه . فسألته نورما ١‏ أهو صوت أحد من تعرقهم ؟ . 
أمن الممكن أن تتعرف على صاحب ذلك الصوت ؟ .. ٠‏ فقا بحسم 
«لاء . سألته «هسل تتذكر المرة الأول التي استمعت فبا لذلسك 


۱: 


الصوت ؟» . أجاب « بالتأكيد » عندما كنت بالمستشفى مع د کتور 
بيترز الذي كان یتصور آني تون .. ذلك الطبيب الذي أخيرته عن 
البيجاما التي أهدتها إليه عشيقته بعد أن طرزت عليها الحرفين .. كانت 
هذه العلومات مستمدة من الصوت الذي مبعت لأول مرة » . 

سألته نورما « وهل كان الصوت هو الذي زودله بالمعلومات عسن 
حفيبة المرضة زيلدا التي آضاعتها ؟ » . أجاب ١لا‏ .. لم يكن اعتمادي 
ني هذا على الصوت .. بل عرفته من الصورة التي ظهرت لعفل .. كنت 
أرى صورة ذلك .. » . سألته « هل الصور التي تراها بیضاء وسوداء .. 
أم هي ملونة ؟ ؛ . قال ٠لا‏ توجد ألوان .. فقط أبيض وأسود .. الصورة 
الوحيدة اللونة التي رأيتها + كانت گر برأسي عندما كنت غائياً عسن 
الوعي » . 


الحوار مستحيل مع الصوت .. 1 

واصلت نورما استجوایبا لبيثر هورکوس حول مصدر معلوبانه 0 
فسآلته ١‏ هل يحدث أحياناً أن تسمع الصوت ۰ وتری صوراً في نفس 
الوقت ؟ * . أجاب « لا .. بتاتاً .. أي بعض الأحيان ری الصورة كما لو 
أنني أراها على شاشة التليفزيرن .. وف الأحيان الأخرى لا سم سوى 
الصوت فقط » . سألته ۵ هل هو دائماً نفس الصوت ؟ طوال الوقث ؟ ٠‏ . 
أجاب ٠‏ دائماً تفس الصوت .. ذلك الصوت الذي بأتيني من عقلي 
الآحر .. لقد قلت للك يا عزيزتي من قبل إنني أعيش يعقلين ! 2 . 

تساءلت نورما إذا ما كان باستطاعة بيتر أن يجري حوارا مع الصوت » 


۱:۲ 


أجاب دلا .. لم يحدث أبداً .. هذا مستحيل » وسأخبرك اذا . عندما 
أبدأ في سماع الصوت لم يحدث آبدا أن قاطعته . فلفترض أن الصوت 
يتحدث إلي » وأني أقاطعه لأسأل سؤالاً .. لن أتلقى رداً واللي يحدث 
أن بختني الصوت » وبتوقف کل شي» .. سيختني الصوت . 
بكل بساطة .. هذا عتدما يتكلم إلي » أستمع فقط ء وعندما ينتبي کلامه > 
يحي . .. قد يخبرني الصوت عن بعض العلومات المتعلقة بطائرة و تحطمت » 
و بالناس الذين ماتوا فيها مسترفين .. في هذه الحالة لا أرى صورة الطائرة ... 
لا آری صوراً إطلاقاً .. فالصوت هو الذي عدلي بالعلومات .. لا .. لا 
أستطیم أن أتبادل حواراً مم الصوت .. لا أستطيع أن أقول له : آذ کر 
لي شيئ حول هذا أو ذالك ١‏ إن يل ويتكلم نم . زعا قي معصف 
اللیل .. باي في أي وقت من أوقات اليوم ؛ ريا 
ثم استطرد قائلاً ؛ لکن الصوت يحميني .. وهو لا يكذب أبداً .. » 

وعندما عادت نورما إلى إثارة موضوع كيدي » وعدم تعرفه عل 
اسم هذه الأسرة الي تحدث عنبا » بعد كل العلومات التي ذكرها + 
قال بیتر إنه بعرف الأسياء فقط عندما تأتبه العلومات عن طريق الصوت . 
آما إذا حصل على معلوماته من الصور العقلية : كنا حدث عندما أمسك 
بالظرف الذي يحتوي على صورة تيد کنيدي ء فانه لا یعرف الأسماء . 

ورغم حرص بير هوركوس على الابتعاد عن عالم الجر عة واستمتاعه 
يجو هوليود والمسارح والاذاعة والتليفز يون فقد شاءت الظروف أن تزج 
به زا في جر عتين من أشبر اراتم 


الصامّاء ينون ین شُوركوست | 


رغم المحاولات الدائبة من جانب بيتر هوركوس للهروب من جو 
اة ولقتل والسفاحين » إلى أجواء هولبود والسرح واثلیقزیوت 
فقد كان صيته الذائع في حل ألغاز القضايا » يزج به زجا في أعف 
القضابا وأشنع لاتم . فقاده قدره إلى أن يعمل في جر يتين من أشير 
رام ٤‏ أي ا تسمی « جررمة آن أربور» . وکان هذا الأسم 
یشم بشي ال سلسلة من ابثرائم حدئت في حرم جامعة میتشیجان . وقد وصل 
عدد ضحايا هذه ابر عة لال ستتين إلى ثماني ضحايا » من بيهم سنة 
من طلية الجامعة . ووقعت انحر الجرائم يوم ۱۵ إبريل 4۹٩6‏ ء ركان 
ضحيتبا الفتاة دوان باسوم البالغة من العمر ثلاثة عشر'عاماً . 

كان استدعاء بيتر للمشاركة في كشف هذه الجرائم في أواخر شهر 
يوليو . فقد اتفق مجموعة من سكان المنطقة على أن جمعوا من أنفسهم 
ما يصل إلى ألف دولار لتغطية نفقات استدعاء بیتر هورکوس . لي 
بيتر هذه الرة تعاونا كاملاً من الشرطة . والحقيقة أن علاقة بيتر بيده 
القضية بدأت قبل هذا » وبالتحديد في ١4‏ يونية » عندما زاره بمسكنه في 
هوليود الصحيي آرتولد روزنفلد من دترویت ء وجلب له مجموعة من 
صور الشحایا وخريطة للمنطقة » وبعض أشياء الضحایا . 
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رغم الضجة الواسعة الي أثارتها حوادث القعل هذه في ذلك الحين » 
فإن بيتر الذي لم يكن من عادته قراءة الصحف ۰ لم يعرف شيئاً عسن 
تفاصيل هله ابفرائم . ومع هلا » واستناداً إلى صور الضحايا ومتعلقا هم 
قال بيتر عن القائل « عمره حوالى ۲۵ سنة .. ذكي بشكل ملفت مسح 
حصيلة محدودة من التعلم .. وجهه يعطي إحساساً بالسن الصغيرة .. 
وجه جميل کوجه طقل .. يدرس مساء في جامعة تنظم دراسات 
مسائية .. أرى مدرسة صغيرة .. وزنه ليس كبيرأ .. حوالى ۵۳ كيلو .. 
يسوق دراجة بخارية .. أرى مزرعة خلفها بيت .. على بعد منه جدول مائي 
صغير أو حور .. وبشر جافة 1 ۲ . 

لقد وصف بيتر بقوله هذا » اللزل الريني اللي بعتقد رجال الشرطة 
أنه كان مسرح ابر عة الأخيرة » وقال بيتر عن ذلك المتزل إنه مركز 
اتطلاق القاتل . وعندما قدموا إليه صورة لذتك المنزل قال على الفور : 
« إنه يرتكب جرائمه هنا .. في هذا المنزل مقعد بأرجل عكسرة » مقعد 
وزجاجة بيرة وعلبة طعام محفوظ .. وأرى الكثير من الجرائد .. إنه 
لم يقتل الفتاة في هذا التزل .. هذا البيت مجرد حجرة عمليات .. يراقب 
مئه الجيرة عنذ زمن طويل .. إن نشاطه في المنطقة لم يتوقف .. إنه الآن 
ليس بالنزل ء لکنه يقود دراجته البخارية وبطوف بها حول المنطقة .. ۱ . 


العملان الأحمقات . 
أشار بيتر أكثر من مرة إلى الدراجة البخارية التي يركبها القاتل . 
فساعد هذا رجال الشرطة في التعرف على جون تورمان كوليتر . ذلك 
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لأن كوليئر كان قد دعا ضحيته السابعة كارين سو بيان إلى الركوب. 
خلفه على دراجته البخارية ء ليصل بها إلى متجر باروكات الشعر الذي 
كانت تقصده . 

بعد أن دفعت كارين تمن الباروكة التي اختارنبا » قالت للبائعة متبكمة 
وهي تقلب الباروكة بين بديها + لقد أقدمت خلال حاتي على عملين 
أحمقين فقط .. شراء هذه الباروكة وقبول ركوب الدراجة البخارية 
مع شخص غریب .. 4۱ . 

وقد شوهدت كارين آخر مرة وهي تركب خلف رجل يقود دراجة 
خارية .. وكان ذلك هو چونه نورمان کولینز 

عثرت الشرطة على جلة كارين سو بعد ثلاثة أيام » عارية » وقد 
ظهرت عليها آثار الاعتداء الجنسي . عثروا عليها في طريق مهجور بضاحية 
من ضواحي أن آربور . 

لقد وقع مقتل کارین بعد وصول بيتر إلى آن آربور > وکان يعمل 
تكشف عوامض الجرائم الست السايقة .. لکن الثابت أن بير هورکوس 
عند وصوله إلى اثدينة قال لن کانوا في استقباله إن جرائم ذلك القاتل 
لم تنته بعد وقد حدث بعد استقراره في الفندق اللي سيقم فيه > أن 
تلقى مكالة تليفونية من مجهول » يقول فيا «ابتعد عن هذه المدينة ولا 
فان حوادث القتل ستستمر ! .. ؛ وعندما تحرت الشرظة عن مصدر 
الکللة » نين أن برت بن يفون عدون لقاب من مکل ریس 
أت آربرر . 

وقبل أن تكتشف انشرطة جلة کارین قال بيتر إن القاتل سيضع جفة 


EM 


ضحيته في مكان قريب من الفندق الذي بقيم فيه . وقد وصف بيتر وضع 
ابلثة وعدة حقائق عن صفاتها البدلية . وقد ثبت صحة ما قاله هو ركوس 
رغم أنه لم يزر المكان الذي عثروا فيه على الجئة » على بعد أقل من ميل 
من الفندق اللي ينزل فيه , 


سيصعق القاتل ا أقوك . 

عند وصول بيتر إلى الدينة » قال في لقاء تليقز بوني إن القاتل مسؤول 
على الأقل عن ثلاث جرائم من ابفرائم الست الي تم اكتشافها . وقال 
إنه بدا يصل إلى صورة ا > وطمان جمهور اللين قائلاً إنه سيم 
القبض على القاتل قرياً .. 

وتقريياً .. في نفس الساعة التي وصل فيا إلى الشرطة بلاغ اتتفاء 
كارين سو » في وقت متأخر من مساء ۲۳ يوليو » کان بیثر هورکوس 
يظهر على شاشة التليفزيون قائلاً « آرجو أن يكون القائل من بين من 
يشاهدوني الآن .. فهو سيصعق ا سأقوله عنه ۱ .. 4 ؛ ثم راح يعطي 
آوصاف القائل قائلا « ارتفاعه حوال ۸۰ سم + له شعر بي غامق يجعد .. 
في بعض الأحيان يرتدي ملایس النساء » وني أحيان أخرى برتدي ملایس 
اثرجال .. رغم أنه دعل في مباراة ذكية مع الشرطة » إلا أنهم سيضعون 

يديهم عليه قريباً .. لست أنا الذي سيمسك به ولکنبا الشرطة .۱۰ . 

كان يبتر هو الذي قاد الشرطة إلى محل باروكات الشعر + وال 
البائعة التي اشترت منها كارين وتحدئت معها » ورأتها تركب خلف 
الرجل على دراجته البخارية . 


۱:۷ 


بعد انتباء اللقاء الدليفز يوني » زارت بیتر في حجرته بالفتدق فتاة + 
تبرعت بتقديم معلومات عن صديق ۵ تنطبق عليه الأوصاف التي ذكرها 
عن القاتل على شاشة التليفزيون ۰ لكا لم تفصح عن اسمه . حضر ذلك 
اللتاء ثلاثة من رجال الشرطة ٠‏ لذا فيبدو أن الفتاة عادت وتراجعت 
بعد ذلك عن كشف اسم صديقها » قائلة ؛ على العموم + لا آظنه القائل .. 
فهو لا يهنم كثيراً بالفتيات ؛ رغم هذا فا لبشت الفتاة أن قالت فجاة 
وبدون مقدمات « اسه جون کولیتز ! ٩‏ . 

بعد ثلاثة أيام من زيارة الفتاة مورکوس + تم القيض على کولینز + 
ووجهت إليه تهمة قتل کارین .. لکن لم توجه إلبه أي تهمة من الهم 
الست الأخرى ‏ فقد كانت للشرطة نظرية مفادها أن حوادث القتل 
يقم بها كلها رم واحد ٠‏ بل أشترك فبها جموعة من اتاس » تعتنق 
أفكاراً واحدة , 


مذبحة شارون تبت .. 

كان بيتر قد فرغ بالكاد من العمل في هذه الجر مة » وانجه إلى بيه فيه 
ستوديو سيي بكاليفورنيا » ليأحذ قسطاً من الراحة ع وما أن دخل بيته 
حتى رن جرس التليفون . وعجرد أن رفع سماعة التليفون ء وجد نفسه 
مقحماً في التحدیات الخاصة يأكثر الكرائم إثارة في تاريخ عمله مع 
الشرطة .. جرائم تيت - سيبرنج » والي راحت ضحيتها النجمة السيهائية 
الشپيرة شارون تيت . 

في الثامنة والتصف من صباح السبت ۱٩‏ أغسطس ۰ أبلغت الخادمة 


A 


To: www,al-mostafa.com 


ار جية الي كانت تعمل في خدمة الممثلة شارون تيت وزوجها الخرج 
رومان بولانسكي عتزشما الواقع بين تلال بند کیت کانیون » أبلغت عما 
جعلها تبرب من البيت جارية إلى منزل الجيران وهي تصرح من فرط 
الصدمة التي أصيبت بها « جثث .. ودماء .. في کل مکان ۱ ۰ . 

وسط بركة من الدماء > آمام الأريكة الخضراء ۰ كان مطروح] 
جسد الممثلة شارون تيت » وقد مزق جسدها تمزيقاً شدیدا وجری التمثيل 
به . كانت شارون تيت هي نجمة فيلم وادي العرائس . أما بولانسكي 
زوجها فقد ذاع صیته في أمريكا اعتباره مخرج فيلم * طفل روز ماري » 
اللي يصور قصة زوجة شابة تصبح حاملاً من خلال طقوس سحرية . 

كانت شارون تیت عند قتلها حاملاً في شهرها الثامن » ول تكن ترندي 
سوى مشد الصدر وسروال قصير . وجدوها وقد الف حول رقيتها حبل 
من النايلون لوثته الدماء » وكان الحبل عتد ليلق حول عرق هي في 
السقف ثم بیط ليعقد حول عنق ضحية أخرى هو جاي سيرج ع 
حلاق الرجال الشهير ني هوليود ء البالغ من العمر ه” سنة » والذي 
كان يوماً ما حطیباً نشارون تبت . وقد وضع القتلة غطاء على رأس سیبرنج . 

وني الساحة الي أمام البيت وجدت جلة لاجیٌ بوندي صديق 
لبولانسكي » وحبيبته التي مزقت جتتبا شر تمزيق . وكانت الضحية 
الخامسة في هله المجزرة » الطالب ستیفن بيرانت » الذي وجد فتيلاً 
داح سيارته عند مدخل الطريق المؤدي للبيت . 

كانت المذيحة أكثر شتاعة من خبال أكثر مخرجي أفلام الجريمة 
والرعب تي هوليود قسوة وخيالاً . لهذا فقد صدمت الرأي العام العالمي . 
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وأثارت السخط في أوساط واسعة » ما أدى إلى أوسع حملة تحريات 
عرفا هوليود . 


جرى استدعاء بيتر هوركوس للمساهة يجهده في هذه القضية على 
يد الحامي بیتر كنيشت الذي کان الحامي الخاص اي سيبرتج + 
ومن أصدق أصدقائه . لقد استطاع بیتر آن یقدم للشرطة من المعلومات 
ما سيل عليها القبض على تشارلز مانسون » وأربعة من أتباع العقيدة 
التي يبشر بها . 

تقول نورما پروننج في كتابها عن بيتر هوركوس ء والي عسايشت 
جهده في هذه القضية منذ البداية حتى اللهاية خطوة مخطوة : « إن تفاصيل 
ما توصل إليه بیتر هوركوس من معلومات خلال هذه القضية » معتمداً 
في ذلك على موهبته الخاصة لا عكن الكشف عنه الآن ء نظراً لأن 
القضية مطروحة حالياً على القضاء (عام 1917٠‏ ) > لكن ما يمكن قوله 
الآن هر 3 000 الشخصية » ومذ كراي ء وتسجيلاتي في هذه 
القضية » تؤكد مرة أخرى + 0 النافذة التي لا عکن تصدیق 
أبعادها بوا م بها ذلك الرجل .. 


ها هي هذه القدرات ؟ 
بعد كل هذه الروايات والوقائع والتفاصيل قد نتساءل : ما هي هذه 
القدرة الخاصة الي يتمتع بها بیتر هوركوس ؟ .. 


۱۵۰ 


الثابت أنه ليس أفاقاً مغامراً » أو مزوراً ماهراً » فقد مر باختبارات 
قاسية على يد د كتور بوهاريش في معمله بجامعة مين . فا هذا الذي يتمتح 
به بيتر هوركوس ؟ هل هو ما يطلق عليه الحاسة السادسة ؟ ولكن » كيف 
تعمل هذه الحاسة داخله ؟ .. ولاذا يتمتع بها دون غيره ؟ وکیت لم تظهر 
إلا بعد سقوطه من الطابق الرایع ؟ هل هو كما قال ولده ؛ مات يعد 
الحادث واحتل جسده عقل آخر بختلف عن عقله الأصلي ؟ أم هل بعيش 
پیتر بشخصيكن : شخصيته العادية » وتلك الشخصية الاجری صاحية 
الصوت الرخهم التي علي عليه المعلومات والعارف عن القضايا الي يتصدى 
لما ؟ .. هل الأمر صورة واقعية من الروابة الذائعة الصیت « د کتور 
جيكل وسترهاید» ۲ .. أم أنه يعاني ما يعرف بانفصام الخ الذي نسح 
عنه حديثاً من خلال نتائج البحورث البيولوجية التي تجری حالياً على القردة 
في المعامل ؟ .. أو قد يرجع الأمر إلى ما يسميه الما اراح الباحث 
د كتور وايلدر بنفليد ‏ الإدراك المزدوج » » والذي أثبت حفائقه من 
خلال زرع أقطاب كهربائية في المخ البشري وتنشيط بعض ااراکز في 
المخ بتيار كهر بي ضعيف » لاشتماؤتة ال کر پات المفقودة ؟ 

تقول نورما لي بروننج «کیف يكن أن نفسر قدرات بیتر هو ركوس 
الخريية ؟ .. لن أقدر على ذلك فأنا كاتبة ومحفقة ولست عالمة .. وللأسف 
يسود أغلب العلماء شعور بالشك والريية إزاء کل الظواهر المقلية 
الخارقة ؛ ما يعوقهم عن القيام بدراسات علمية وبحوث متخصصة 
حول النشاط العصي الفسيولوجي » والاتماط الخاصة عوجات الخ » 
دی هؤلاء الذین يتمتعون بقدرات عقلية خارفة .. ۾ . 
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والعلم المعروف باسم « ياراسيكولوجي + والذي تدخخل في إطاره کل 
القدرات الخارقة للعقل البشري ‏ مثل التسخاطر ١‏ التيذيبائي » والشغافية 
أو القدرة على الرؤية عبر الزمان والمكان » وقدرة وتأثير العقل على الادة 
و سيكو کینیسیس ۲ ؛ والتعرف السایق « بر يكو جنبشن ٩‏ والتعرف اللاحق 
« ريتروكو جنیشن ٠‏ .. هذا العلم اكتسبت أغلب فروعه اعترافاً علميآ 
على يد العديد من العلماء والفلاسفة » بحيث لم تعد القضية الآن إثبات 
صدق هذه الظراهر » بل البحث فيما جعلها تظهر وتقوى عند الشخص 
العادي . مع كل هذا ۰ فا زال الكثير جداً من العلماء الطبيعيين + حتی 
يومنا هذا » يرفضون الاعتراف بالبحوث المعملية التي تجري حول الظواهر 
الفائقة للعقل البشري . ولعل بعض أسباب هذا الموقف ۰ برجم إلى أن 
هذه الظواهر قد اختلطت على مدى التاريخ بجهود الكثير من الأفاقين 
والنصابين والمخادعين ۰ ها جعل التميز بين الظاهرة السقيقية والناورة » 
الكاذية أمراً شاق . 

هذا ء وخوفاً من الخوض في هله الناطق الموحلة » بسارع معظم 
العلماء إلى رفض الأمر كله » یل وإدائته » رغم أن هذه الادانة تكون 
غير موضوعية » وتناقض التفكير العلبي السلم . لقد قرأت أخيراً کتابا 
تلد كتور عبد الممحسن صالح اتخذ له اسم ٠‏ الإنسان الحائر بين العلم 
والخرافة » » حاول قبه أن .باجم كل ظواهر العقل البشري الي تدخل 
تحت إطار ما پسمی الپاراسيكلوجي . وقد دهشت علدما وجدته » وهو 
العام الدارس » قد على في ادانته عن أبسط آسس التفکیر العلمي . فوقع 
في خطأ التعميم المخل > بأن يستند إلى واقعة معينة ليدين بها فكرة أو 


تفن 


مبداً كامل . فإذا أورد قصة عن واحد ادعى لنفسه القدرات العقلية 
الخارقة ثم ثبت أنه نصناب » حرج من هذا بزیف الظاهرة يشكل عام ,. 
كما وقع في أخطاء التحيز ‏ بأن يورد الواقعة التي نفید في ترسیخ وجهة 
نظره » ويتجاهل الوقائع الأخرى التي قد تشكك فيا . 

ولعل هذا هو السر في بطء التقدم الذي تحرزه الدواسات العملية 
في جال الباراسيكلوجي .. وصعوية الوصول إلى تفیر علمي لظواهر 
العقل الخارقة » كالتي يتمتع بها بیتر هوركوس فالكثير ما وصل إليه 
يبتر هوركوس » حضم رقابة موضوعية واعية ء واتطذت فيه كافة 
الضمانات التي تضمن ثبات الظاهرة » شأن مختلت الظواهر العلمية 
العابتة الأخرى . 


علماء المخ يرفضون 

في مكان من كتابها تتساءل نورما برونتج قائلة «لماذ! يكون على بيقر 
مورکوس أن يثبت ویعلل موهبته آمام الساخخرين المذكرين ؟ .. لاذا 
لايقع عب» الإثبات علییم هم ؟ . على الذين بتشککون أن شترا کذب 
النتائج التي يصل إليها .. ۶ » إلى أن تقول «فالمخ في حقيفته من أكبر 
آلناز البشرية . م تنحقق الكثير من المعارف عنه حتی ما قبل الحرب 
العلمية الثائية » ولي تصل إلى الشطر الأكبر من معارفنا الحالية إلا خلال 
السنوات العشر أو العشرين الماضية , ولعل قلة معارفتا عن المع البشري + 
هي السبب فيما نجد أنقسنا فيه من حيرة عندما نسأل أنفستا لاذه وكيف 
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تحدث الظواهر العقلية الخارقة كالتي ثراها عند بیتر هوركوس . لکن 
الذي لا أفهمه هو رفض علماء المخ هذه الأيام » فرصة دراسة واختبار 
مخ مثل مخ بیتر هوركوس في معامل بحوث الخ التي تحت أيدييم ۰ .. 

لقد حاولت نورما بروننج أت تدخل هورکوس إلى مركز دراسة المخ 
في أوكلا » فرفض طلا بدعوى أن الأشخاص الذي يجري علييم المعهد 
يحوثه » إما أن یکوتوا من مرضی الصرع أو انقصام الشخصية .. وألهم 
لا يرون إمكان التعرض لدراسة واحد من ذوي القدرات العقلية الخارقة 
ونصحوها بأن تلجأ إلى حد الأطياء التفسيين المهتمين یالوضوع . 

لم يكن هذا هو المطلوب فلقد. أجربت العديد من التجارب على يبتر 
لقياس قدرته على التخاطر والشفافية وغير ذلك من ظلواهر الادراك 
الحسي آلتفوق في معمل دكتور بوهاريش » وثبت صدق موهبته . 
تكن كان الطلوب هو : كيف ولاذا وباي مخ فسيولوجي تعمل هله 
الظواهر ؟ 


هل مات هورکوس ؟ 

تحكي ستيفاني زوجة يتر الحالية بة وسکرتیرته عن مجربة مر بها » 
عندما أغمي عليه ذات مرة أثناء تركيزه الشديد للوصول إلى يعض 
المعلومات ء وحملوه سريعاً إلى أحد المستشفيات . تقول ستيفاني بأساو يبا 
لبسيط الذي قد لا يكون علميا و کان يشكو من ضميق في اش . 7 
أثناء انبم که في التركيز ۰ كثيراً ما ينسى أن يتنفس .. فيفقد وعیه . 
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في تلك المرة » ظنت ستيفاني أن بيتر قد مات » فلجأت إلى أقرب 
مرکز للإطفاء » فحضر رجال الإطقاء ومعهم أجهزة الأوكسيجين » 
وعندما لم ينجسوا في آنعاشه > أسرعوا بنقله إلى قسم الحالات العاجلة 
بالمستشفى . الأطياء الذين تصدوا لعلاجه تصوروا للوهلة الأولى أنه مصاب 
بسكتة دماغية .. كانت ستيفاني تقف إلى جابه طوال الوقت 2 لا 
تلتفت إلى حدیث الأطباء وتردد كاليبقاء « نبا أزمة تفس .. إنه من 
أصحاب القدرات السقلية الخارقة » وهذا يحدث له كثيراً » فحدق فيا 
الأطباء وهم ينظرون إليها باندهاش واستنكار لقوها .. 

بعد أريع ساعات أفاق بيثر من غيبوبته » و بمجرد افافته لفت نظره 
الخاتم الغريب الذي تضعه إحدى الممرضات في إصبعها . فقال ها 
بإلحاح « دعيني سك امك .. » » قالت المرضة بفضول « لاذا؟ .» » 
فقال لما فيما يشبه الأمر «أعطه لي 21 في صمت خلعت المرضة 
خخاتمها وسلمته لبیتر . بعدها : بدأ بيتر يقوله « هذا الخانم بخص شخصاً 
ميقا + .. ثم راح يصف أشخاصاً وأحدالاً بتقصيلات دقيقة كلها تتصل 
بحياة الممرضة . في أول الأمر بقيت الممرضة في مكانها متحشبة . ثم 
فجأة انطلقت هاربة من الحجرة وهي تصرح ! ٠‏ , 

في اعقاب هذا » تدفقت إلى اتحجرة فرقة من الأطباء والممرضات + 
أحاطت ببيتر > تطرح عليه عشرات الأسعلة . وبين التعليقات المختلفة 
أبدى أحد الأطباء ملحوظة تفيد تشككه في حقيقة القدرة الي يتمتع بها 
هوركوس ء قاتفض جالساً في سريره وهو بصیح فيه « إلى المحم . 
هنی يتوجب علي إثبات مقدرتي أمامك وأنا على فراش الوت ؟ !1 .. 
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الهرب من الحقيقة 

لکن هذا لم عنحه من أن يتحدث الى جميع الذين أحاطوا پسریره > 
كاشفاً العديد من المعلومات التي تتصل بكل واحد منهم » ما جعلهم یقفون 
في أماكنهم صامتين وقد بدت ني عيوئهم نظرات الاندهاش وعدم 
التصديق . يحكي بيتر عن هذه الواقعة فيقول : لقد اجروا علي بعد ذلك 
عة تارب لا أعلم شيئاً عن طبيعتها .. وضعوا آبراً صغيرة في رأسي » 
وصلوها يكثير من الاسلاك الى جهاز كبير .. وكان يخرج من هذا الجهاز 
شريط ورق صغير عليه خطوط مضحكة .. أظن انها كانت موجات 
مخي .. لقد ظهر وت الشديد على الاطباء وهم یفحصون هله 
الخطويط ۰ وقالوا انها في منتهى الفرابة .. لقد استمر هذا الاختبار دة 

عن .. ما يهمتي في الامر ر تم سلوا لي فانورة اماب عن تجريتهم 

هله ۱ 4 , 

من الراضح أن الاطباء استخدسوا معه جهاز « اي . اي . جي : وهو 
الاسم الشائع اختصاراً لكلمة الکترو انسیفالو جرام . حاولت الكاتبة 
نورما برونتج أن تجمع العلومات عن هذه الواقعة . وأن تعرف رأی 
الأطباء الذين أجروا الاختبارات » فلم تلق غير الانکار والصمت 
ورفض التحدث من الاطباء وللمرضات .. لکنا » يعد جهد كير + 
جحت ني أن تحصل على صورة من التقریر الرسمي الحفوظ في أوراق 
الستشقی عن إقامة بیتر هورکوس . 

التقرير بائطبع حافل بالاصطلاحات الطبية والقلية » لکن ما يهمنا في 
الأمر هو ما جاء في ذلك التقرير تحت عنوان « التعليق » > جاء في التقرير 
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الطي « عند تشغيل المثبه الضوئي ( فوتيك) بمعدل ۲۰ سي لي اس » أصبح 
الریض متمتعاً بقدرات عفلية خارقة » وأعطی العاملة الفنية المسؤولة عن 
الجهاز عدداً من المعلومات الصحيحة التي تتصل بحياتها الاضية بالرغم 
من أنه لم يحدث أن التقى بها من قبل . وكان جهاز اي . اي . جي . 
يعمل يكفاءة كاملة خلال ذلك الوقت » . 

تقول نورما لي برونتج تعليقاً على هذا في عصر طفل نابيب 
الاختبار .. وزرع القلب .. والهبوط على القمر » يبدو غير مفهوم أن يبقى 
العلم حتى الآ متخداً موقف التجاهل إزاء الظواهر العقلية المخارقة » 
الثابت حدوئها تي العقل البشري .. قد يكون بيتر هوركوس من الحالات 
النادرة بين البشر ؛ لكن (موهبته) الخاصة أصيلة وثابتة .. وهي تستحق 
أن نبحث عن تفسير علمي لها .. ۰ .. الى أنه تقول « الثابت حتى الآن أن 
العقل البشري يصبح قادراً في بعض الاحيان على تخطي حواجز الزمان 
والمكان .. هذه حقيقة ثابتة لا تقبل المناقشة . لكن المطروح الآن هو لاذا ؟ .. 
رکیف ؟ .. لقد هزم البشر قمة افرست لا لسبب إلا لأ نا موجودة .. وبنفس 
الدواعي انتصر البشر على القمر .. وإذا كان العلماء قد قالوا إن | کتشاف 
القمر والحبوط عليه سيزيد فهم الإنسان ثنفسه .. فا هو موقفهم من ضرورة 
اكتشاف الانسان. لعقله هو ؟ 1 .. . 
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